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اخرجه الى العر بيه 


نقلا عن بعض المؤْلنات الفرنسوية الشهيرة 
واخضها كات امير ارتور لأف 


« الطبعة الثانية » 
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مصر سنة 8.95١و‏ 


همايا 


فك | ملت خير جزاء على اخراج روابة « فرخ النسر » الى 
الع القممدة عاازا كنمو ارنا 7 الى وقائءها وحو ادثما التارعخية 
المؤيرة » ورأيت اليوم ان أصور + الدارعخ أبا فرخ الذسر الذي 
لقبه بعض الأؤرخين بأفضل 2 حمل بعلائه وعظمته أي 
« الذسر الاعظم 4 

ولس من غرذي أن انقل تاريخ حرء به التي وضع لطا المؤلنون 
الغربيون مئات المؤلفات وترجم بعضها الى اختنا بل غرض ي كله أن 
و ٠‏ بشابر افأرىء « امسر الاعظم ») ورب الخرب بصوانة 
ومز أآياه نوغو اوه اتخاصة فيرآه شا 0 ا و 3 با الخ. 
وما اخترت هذا الشطر هن سيرة ذللك الرجل 0 الا لامرين : 
أوها اذ تهنتق: ااذه و الزوة عا عاو نه لفنه ودوالنان إلى لوا أن 
0 اعرف هن اأؤلفات والمترحهمات العربية ما هو جامع 
لذاك كله . وانه اقيق بكل كاتب عربي ان نم بشقل النغائس 
الاجنددة التي ترحهمت الى لغات عديدة ما خلا لذتنا » لان فيها من 


فرائد الغوائد ما بير الاذهان ويزيد « الثروة الادبية والتارضخية». 


لم كع للم 


وأنا لنخدع أنفستا اذا قلنا ان « تروتنا » تكني طلاب أرقي 
النكري أو انها تضارع ما تملكه الامم العظمى 

أما المؤافات التي اعتمدت عليها في هذا الموضوع فأخصبها 
مؤلف المسيو أرتور لاني وهو لم يكتبه الا بعد أن درس عشرات 
من المذ كرات والكتب التي خصت « بالنسر الاعظم » وحسبي 
لاظهار شأنه قول فرنسوا كوبيه الشاعر الشهير في مقدمة كتبها له 
ذائرا كتا ب المسيو ازتوو لاق تيجب عا تراه هن التزتنت النكدي 
سكن النفس وعمران الضمير والترفم عن التحزب 5! يجب على 
كل مؤرخ بالمعنى الصحيمح ».واذا صح ان مايؤثر في نفس الكاتب 
يؤثر في كل قارىء فان هذا المؤلف الصغير الذي أقدمه للقراء 
الكرام لا يكون أقل أثراً في نفوسهم من « فرخ النسر » لانهما 
من معدن واحد واذا اخطا ظني الغرض لخسبي ما نويته من ان1كدمة 
العامة واما الاعمال بالنمات 

بوسف البستاني 


نابوليون الاول 


1 


او 


بسر ا 


الهس تت 


الفصل ألاوأ ل 


النسر الاعظم 
ف أخكام ون عش افون شرو اغسطس سئة 9ك/ا! وكيا 
زوحة ارلا رت م الولادة وهي في الكنيسة قاين 
الوا سيف ولسك م حسادة دزت رادا مه اوه 
فبل كان ف تلك السجادة سر من طراز ما يذ كرونه في الاقاصيص . 
واالمكايات ؟ انا لا تتصدى لمثل هذا البحشولا نريد مشاركة أهل 
الكرافات وانما جتزىء بذ كر ملاحظة في شأن الحيط الذي واد فيه 
النسر الاعظلم » وهي أن امه صرفت الاعوام التيتقدمت زواجها في 
حرط نجاري مالي ءند رجل سو بعري ف ارات المصارف اسمه فيش 
( لان هذا الرجل : رقماإخ ام والدة نابوليون بعد وفاة زوجها الاول ) 


ف ذقره 101000 


0 
فتعادت الضبط والترتيب والنظام . فاذا صح ما ,وله النلاسفة من 
ان الام تورث بذيها هن أخلاقها ومزاياها فان ما اشتهر به ناوليون 
الاول هن حب النظام والتدقيق في المساب كان من فضل أمه 
لانشا 00 ها شعر به ١ابو‏ ليون حين رعرع انهه كاي 
تقد دواد 1ع لان نورودي رذنت ١‏ مامز اقيق 
فلم يكن لابيه 0550 
من الفرتكات في العام . ولسكن أمه الفاضلة قابلت تلاك الخال يبت 
انوي 1 ان وونا قا اليد نيا ل لفون الل و فتهت 
ا الما اكير 
ولا بلغ جوز يف كيبر ولدها وأخوه تابوايون العمر الذي يجب 
شه ل العلم ووضم الاجاسن للمستضل 9 نود ياتمس هناوهناك 
فق آربات الككءة والثان أن نعو ا لولضية المذ كرس في الول 
على مرا كد حانيا في بعض مدارس فر تسا . وبعد التعس والوصب 
وواله م عاسو اناي سن استم أرتون: كانم دنا 1 
"كرس © سرك راس ارون اسه الال جو شعت لدوسة 
أوتون وأدخال ناو ليون في مدرسة بريان رجاء أن يديه بوم ف 
سلاك البحرية . ولكن ناءوليون اضطر قبل الذهاب الى مدرسة 
ات يسخل الى حين مدرسة أوتون ليتعلم الفة الفرنسوية 
ويصبح قادرا على الاننظاء في عقد البحرية الفراسوية . وما .عضت 
لاله ارو 8 كرا نوو سق ينان قاور عل الفسدف راكنا تنا 


سس /اا لد 

-- اقوال المؤرخين الذين وصذوأ ناوليون وهو فِ 

0 اوتون منطرةة على عواطنهم اعذاضةه 6 ل بعصهم أعحوية 
الذكاء والعبقرية ووصفه آخرون « بطالب متكم عر وال الل 
الاستنداد وسئك الا 0 ورعا كان اقول اع هق دذحكره 
ليا شمير نيزا كيو عن الاقران لانه دخل ع المدرسة وهو 
يا عه اللغة اله زالسو١‏ 4 ولا يعرف عاذ أ الططلاب التي كانت. 
دساف عن ت اهل ,م ورسم ولا لشعر الا مهو فوم عليه ُْ 
الثروة ا ياسع لدى هذا كله ان يكون قليل 
الكلام قليل الامتزاج بالطلاب مستدعراً أثر الغربة ووجوب 
الع له . ولا انتقل إلى مدرسة بريان 0 موأهه العقلية تظهر 
وتتحل 6 ولكن خااقة المادية ا سيئه وهو برد 8 اه بدليل 
ووله 2 سنة ١1م‏ أي بعل أن صار امبراطورا 0 أي 
كنت في بريان أشد فقراً من زءلاني فهم كانوا جدون المال في 
جيوبهم وأنالم كن اجد شيا على اني كنت عيوفاً انوفاً افرغ 
حهدي <دى ا ادع ادا الشعر بافلامى ٠‏ ومكحكنت ا اعرف 
اوداك بوالوى كا الطلؤقة وى ان اللايية بو ارت كان 
عالواا فل عاقاتسي: و دروسه » ولسكتنه ل يكن حوبا » 

فالقائد المظي والامبراطور الاعظم الذي عشقه اليش 
والشهنت بما كيدا يعترف بانه لم يكن كر ١ق‏ الدوة + السو 


550000 
في هذا النذور منه يظهر للباحث في أمرين أولما اجتئاب «ابوليون 
أسباب النئقة وضروب المعاشرة لفراغ جيبه والثاني سخر الطلاب 
به وتلقيبه « بالكورسيى » لارأوه من ذاك الانقباض ومن 
اختلاف عاداته وحالاته عما النوه في جمهورث » والمقيقة ان نابوليون 
لميكن يمشن الا لمن ناوأه وهزأ به بدليل ما قله لبوريان الذي كان 
احد الطلاب < أماأ انت فاحبك لانك لا مهزا بي . 20 

وروي أن نابوليون قال مرة لاحدم اني سألمق بمواطنيك 
الغر نسويين كل ما استطيعه من الغرر » فبنى بعض المؤرخين على 
هذا الكلام علالي وقصورا . ولكن المنصف لا يوافقهم على كل 
ما استنتجوه بل ينظر الى الاحوال التى قال فيها نابوليون تلاك 
العبارة . فبو ل يلما الا في ساعة غضب وفي الرد على صبية أوسعوه 
صخر يه ولمبوه بالكو رسك فلنبوم هو بالفرنسويين . وأن هذا كله 
الا زلة لسان وكامة طالب لا إن ما يقوله ولا يذ عكر الا في 
جرح خصومه 

وكان نابوليون مع ضيق ذات اليد وشدة المعاكسة مكباً على 
الدرس منقطعاً الى البحث ناجحاً ف يكل فروع الدروس ولا سيا 
ضاف نوكن عزه مه التو تتفي ذا إل اخوقةزوا لد وروا 
علم ان اخاه جوزبف كان يريد الانتقال الى مدرسة بريان او ماز 
اهم بالامر وكان عمره لا يزيد عن ثلاث عشرة سنة فكتب الى 
ابيه كتاباً قال فيه أن استاذي في ارياضيات ( الاب بترول ) 


سا8 سدم 


لا.ينوي السفر فيمكن اخى جوزيف ان يأني الى هنا » واذا اراد 
انه يتطقل فانه. دعب مت [الذشسان: ,و اللخرل. ل سلاف 
القين نات قي سن بهذا الغر يقلن انكل مر نلك 
العواطف الاخوية 5 20 

ولقد رمى كثيرون نابوليون بلانانية وتكران اليل ونسيان 
الاصدقاء بعد الصعود الى ذروة الجد والم: » ولكن اهل القسط 
والانصاف من 'المؤرخين نذوا عنه ذاك العيب . وثما قدموه من 
البراهين الدامغة تعيين بوريان الذي كان صدبقه منذ عهد المدرسة 
كانتب سر خاص ثم اهمامه بأمر « زميله » لوريتسون الذي رقاه 
ليوك عر لوقه يعت بحن يقتيرا له الداسية اروس 
( فكان آآخر سفير لنابوليون ) وقس عليهم كثيرين من الذين 
كو نا او اسائدة اء اصدقاء البطل الكورسيك منف ايام المدرسة . 
وصفوة ما يقال أن نابوليون كان حسن العواطف في المدرسة 
وشديد الحرص على اتباع وصايا امه الفاضلة ومتجه الفكر والقلب 
كر | للاوكارما من اده شر م 

وفي ١١‏ سبتمبر سنة 1787 أمتحن الشفالبيه وكيل المدارس 
الخربية الللكية ذاك الطالب الذي يضمر له المستقب لكل عجيبة 
غرنة وكتبويذ نم قيية مداه الكلباة الائة 9 اله سكن 
بحاراً بارعا ويستحق أن ينقل الى مدرسة باريس » 

على ان البحرية لم تقبل نابوليون لان عدد تلاميذها كان 


سدم او سم 


دو رذن البو دن الفاح 115 افقو علا و التميون 
تنوذ الكبراء في الوصول اليا . فاذطر نابوليون أن يت في 
فنرية ران مير أى ان الواجب عليه لاهله يتذي بان يترك 
مركزه الاني لاخيه لوسيين لان القانون لم يكن سمح بتملي 


ب حر عع 
_ 


اخوين مانا في وقت معا . ولا رأى يةه م ان القفوك عن 
الجر قي الى وش وله اقبي الغاة دوي ادف 
أو أطندسة 

وق الكتويو ضيكة :14 مكرمع 'الدشول ف درسة 
بأرس اخر بيه . قدخل |( العاصمة الغر سوية وادس عليه شيء من 
هق الك للف سينهار وها وأو اطورا فطلب زيف ابا ويا 
تدل مشيته على حداثة وصو ادق بوه ودر اوسن نالحد 
مواطنيه « بأنه كان من أوائك الذبين يعر فهم الحتالون الطرارون 
جرد اانظر الييم » واس يجب أن يكون نابوايون على تلاك 
امال فقد وصل العاصمة الفرنسوية ولس له هن العمر الا مس 
عشرة سنة وعينه لم تألف منظر مدينة كاريس 4 وجيبه ضامر 
لا .م له بأن ينفق عن سعة كدائر تلاميذ المدرسة الحربية 
ورد على هذا كله أن قمر أبويه كان انا" 6 عيلية وحائلا دوك 
متعه بشىء هن الترف والاشتراك في اللذات ولأفلات وكان 
صد ده بره 4 ليهو ها خاهر نمس تابوايون فيعرص عليه ان 


إفرضه مملذ المأل فيجييه تأيوليون « ان أعاء 5 ي كثيرة فلا 


أزنه ان الوك الها ماد احن باستزاف :ولاتهيا: اذا كان الداع 
عليه جنون زملاني ء١‏ 

وتكام نابوليون مرة سئة 181١‏ عن حالته في المدحرسة فقال 
0 أن لاك لو ليه علي صه أ القيام وأ رت قُْ طبعى 
وأكسبتني الرزانة قبل وقتها . . . » وثمأ م 
فُْ المددواسة وقاأة ع ( سنه هما ( و انس له 0 العمر ألا لسع 
وثلاثون سنة . وهاك اله الح أمه : 

0 امي العرا بزة 5 تعزي وأصبري فان الاحوال تو<داتب عليتا 
العزاء والصير 5 وتكن ل العنأ 4 بك والاعتراف يجميلك »6 
ا رْ العو ا بعص 56 سأرة م.٠‏ “من وك رو 0 3 كنا 
عت ا الطالم 6 5 

9-7 الى عمه « لقد وقدنا اا 0 ا علم 8 كن صدر 
هدأ الاب م ن الخنو والمب لا م دي 9 0 اه كان بدلنا 
على أن العقيد كك ن عوندا وعضدنا ف زهكن الاسةعي و لكن 
أللّه / برد أن أن سقية نا وارادة ا زأفدة إيا مرو لم وطهو وحده 
قادر عل توطنا ( 

واذا تظرنا الى يجاح نابوليون في درسه بعد انتقاله الى 
المدرسة ار بية 8 بازلنن وحد نأه ا ت شيعا عدا يدل دلالة 
قوية عنى مستقيله الياهر فقّد كانت كرته ؟؛ بسن 6ه طالءا . وكان 
استاذه في الالمانية ( بولير ) « يقول ان نابوليون حيواذ لا ينهم » 


5-20 
خلاقاً لا توسمه أهل النظر الصادق ولما حققه الزمان 

ولا كانت سنة 117/86 صدر الام بتعيين بونابارت ملازماً ثاناً 
في آلاي لافير . فسر سروراً عظ,اما يحدث لشاب مثله لم يجاوز 
السادسة عشرة . واسرع فأوصى بصنع ملابسه العسكرية . ولكن 
الاخبار متفقة على ان الهندام والزخرف كانا بعيدين عن ذياك الضابط 
الصغير وانه اشترى حذاء ضخا ثقلا وان نكذيه النحيفتين توارنا 
في البنطاون الجديد الواسم واولا راتة كا تان كران اسميدا سيل 
وأور ( والثانية هي التي صارت الدوقة دابراتبز ) لقيتاه « بالقط 
الممبط ر > فلم بغضب نابوليون من هذا اللقّب بل ذهب وألى عركية 
فيها قط يلبس حذاء ومعه قصة مضحكة 

و سائر ' نابوليون الىفالانس رافقه ألكسندر للف 
فين مق اضابطأ ف ألاي لافير . وعند وصوله الى فالانس حدث 
كان الالاي استقبلهجبريل ديمازي أخو الكسندر وكانليوتينان 
في الالاي نفسه . ونزل بوثائرت عند امرأة عزبة مسنة أسمها 
« مدموازيل بو » وكانت صاحبة قبوة . وهناك أَخدذ يظهر جانب 
من خلق بوثابارت وهو التشبث بعاداته . فانه بق عند تلاك المرأة 
سحابة المدة التى صرفها هنا . وكا نكا عاد إلى فالانس وحده أو 
هوا وحن و بزل عند « مدموازيل بو » 

وكان نابوليون في فلانس مث لكل شاب لا يزيد عمره عن 
صبع عشرة سنة يريد أن يظهر في مظاهر الرجال . وهناك بدا بذوق 


شيا من طعم الخياة الطيبة بعد الضيق والمسكنة ؛ فتعلم الرقص على 
يد أستاذ اسمه دوئيل وأخذ يزور الجالس والاسر المعروفة وبرءق 
الفتيات ببعض النظرات 
الفراغ ولم يغفل المطااعة والكتابة بل أخذ يشتغل بوضمع تارم 
لكو رسيكا. ولا فرغ من الفصلين الاولين أرسلها الىالاب رينال 
فسر مهمأ وحضه على اعام هذا التاريخ 

وبعد حدس من الزهن دعى الاي انولءون الى ليون حيثٌ 
خيف من حدوث اضطراب ققضى شبرأ في تاك المدينة ثم طلب 
اذا ف لعن ال واوا شرت عازه نان ان 
ا وكنون يف كان الآيده:وكان فيدرة متقيضا وقله تفط ا نا 
57 من الضيق الذي حل ع واخوته 6 وأنقطم عن الملاهي والملاد 
التي بدأ يألنها في فالانس و نل عند امسو لومبار أستاذه في الرراضات 
وما كان يترك شذله الا ليتناول غذاءه في يبت صديقه أمون الذي 
كان أمام منزل أستاذه ثم يعودالى غرفته ويك على الدرس. وجكننا 
أن صر وصف حياة نابوليون اذ ذاك في الكلات الآنية التى 
بعث بها الى أمه قال 

« اني لا أمك شيئاً سوى الشغل ؛ ولا أغير ملاسى الا مرة 2 
واحدة في كل ثهانية أيام » ولا أنام الا قليلا مذ عراني المرض » وانا 
ارفك الفاعة االماقدر ةافو التقة ا الباق الراهة سان 13د 


ب 
الا دفعة في الروم حو الساعة الثالئة بعد الظهر ( 
ونكوفه من زيادة 5 الغم والط م على قاب مه نم م بقوله « وهذا 
موافق 55 للصحة » على ان خوفه وقلقه على اله وتواصل الدرس 
وشظف العيش ‏ كل ذلك أضنى تابوليون ناا بغر الدم حَتّى 
ان العو وان الرتطنيي لالاق خانم سوه اله يون أول 
سبتمير سئة 119/88 حدله ضعف جسمه وااشوق إلى اله على طلب 
اغازة حرق :قاما وهاة الى ك وسكا 
د ا كد 
ولا شن نالوليون هن ضعفه الشديد عاد من كورسيكا الى 
أوكسون ومعه اخوه لوس وكان بوده أن بعودى وحده ولكنه 
رأى أمه في ضائقة مالية فأراد ان يضف من اعبائها بتعبد أمر أخه 
والانفاق عليه . وما كان لاوبس من العمر في ذاك الوقت الا 
ثلاث عشرة سنة . على ان هذا الشعور الشريف لم يخئف الا قليلا 
رو اال امه لقاءة ‏ /10 تبلق مون 3 الى تريس دازلا 
ما عدأ أويس . وحسيك لتعلم التقتير الذي ع اليه تاوليون من 
أجل اه ان تتصور انه لم يكن يقيض في آخر الشبر الا راتبٍ 
ا نان أي ؟أذثر نك الكت اق هدأ المبلغ القليل كايا 
شا ا متاح إلى العلم والغذاء 0 ه؟ أن تانوليون وحد 
طريقة للاكتناء به وهي أن يحرم نفسه الإلوس في القهوات ت وحضور 
الحنلات وملاذ الزيارات » وان بأ سكل > فيو ين الاتمان حرا 


د 
حاف يدض غبار مللاسه بيده 
وحدث فم بعد ما صار تاواءون ورا ان 
اولتق 2ك قرة واتهو كثرة غوالهافقال لهيارو ليوق :13 انا اعرف 
كل ما تقول . . . اعرفه بوم كنت ملازماً اول كل الليز الماف 
و اد صد الياب على فقري و مسكنتي «( 
وكان تابوايون في اوكون 6م بأقل الادور في غرفته 
الرطيعة #رو كان دن ككرة نا رحد مكتويا ليده رونك آنا 
أسمه بيوت ما بلي : 
المطلوب من "ابوايون بو نابارت 
بي اناك 
4 4 صلم بنطلون من 22 
١‏ « كاسون عدد؟ 

١ 5‏ « تطريز 
سياف ار ل لاق لومي اجر الكاميوين 
وان و اونا تقل على روسن و قارد اال وسرت 
الباق ممما في الكتابة الادية لانه كان يرجو منها بعض ايج 
المادي . ولقد كابد تابوليون لاك الخال بصبر وحدء 2 بظبر شنا 
من التذمر لتاشم قل المسيو جولي الذي قابله وهو على تلاك 
الاالواندرا كناو لون طق اللا راذا ناك ناية قله 
« لاشك في انك لم حضر ااقداس هذا الصباح فتعال اذا شئت 


لاسمعك ااه » ثم أخرج من صندوق ملابس كبنوتية لقسبس 
الالاي... 

وقال المسيو سوجور ان عناية بوليون بأخيه زادت احترام 
الناس له فاخذوا يبالنون في اكرام وفادته ولكن زياراته اناس 
كاك ناكرة عدا دوقيل ان الا نسة سلبه كانت تأسف ققلنها 
وان مدام ودين كانت تنظر بعين السرور الى زيارته ازوجها . . . 
ولكن نابوليون وقف في اوائل المنحدر فلم يبو في درك الهوى . 

وقد كتب في حديثه عن المب وهو في اوكسون نفسها ققال 
« اني ارى المب عضرا بمصلحة الجتم وبسعادة الذرد » وارىعلى 
وجه الل ان ضرره | كر من نفعه » 

ولس بعجيب ان يصدر مثل هذا القول عن شاب لا يجد 
رزقه ورزق اخمه الا بدق النغس وثرا 8 الشغل ان المي لا يشمو 
عادة في قلب «شذول بلماديت 5 ان الزرع الاطيف لا عيش في 
ارض كثيرة الاشواك . وسيري القارىء من رسائل الحب التي 
ارسلها نانوليون بعد ارتقائه أن قلب البطل الكورسيى كان فق 
بون ضاوعه شوقاً وغراماً كا يخفق قل بكل انسان بحب الحسان 
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وفي مابو سئة ١7/91١‏ رثتي نابوليون الى رتبة ملازم أول وألمق 
بألاي المدفمية الرابع فعاد الى فالانس ومعه أخره لوس وذهب 
و الى غرفته القديية عند « مدموازيل بو » فوجدها وله قا 


لاو د 
ان بغير عادته وبقى في بدث « بو »> <تّى خات الغرفة » وماكانت 
حالته المالية في ذاك الوقت أفضل مما كانت في اوكدون » فاضطر 
الى اجتناب الزيارات والمغلات م كان يفعل قبل نله الىذلا نس » 
وق مثابراً ل م أخيه لويس فلم يترك لهكثيراً .ن أوقات 
الفراغ ولا ٠ن‏ اأرتب الذئيل ركان يدفم المباغ القليل الذي ببق 
له بعد النفقة الغمرورية قيمة اشتراكه في المطالعة باحدى المكتبات 

وكآن اولون هي ووان القانه تحمين: دار الور 
ويل الى المرية » واندهيج هناك في « جعية أصدقاء الدستور » 
ودين كاتب مم" طا» وقد حذظ أعضاه تاك البعية آثار خطبه 
المملوءة ذوة وحمية » وكان ٠.له‏ الى الافكار المرة سب في تذير 
بعض رؤسائه ورفاقه عليه وخصو 3 الشغاليه ديدوفيل الذي كان 
كزعلازا أوليه :ولا ضار نانوليون اخبواطورا كان وردونيل:فى 
ا لمحرة فأوعز اليه نانوليون بالعودة الى الوطن وعينه في احدي 
الوظائف . ولا أستق .له نانوليون بعد رجوعه قل -لاشيته « هذا احد 
رذقي القدماء الذين اشستد النزاع بيني وبينهم في فلاس لأجل 
دستور ١/5١‏ 6 

وبعد حين الهس بواابارت ٠,٠‏ ن اإخرال تايل ان يحصل له على 
احارة فل برغم «عارضة الكولونيل الذي كان الالاي نحت 
امرته . ف أفر بو بارت وأخوه وين ال كوم كا يق قال انه 


واخوته . وهناك عين في رنب قامقام للمتطوعين الوطنيين وقيل انه 
ما اليس هذا المري الا ارغبته في مساعدة امه واخوته هن الوجهة 
لقم باتع ان لزن" الالاى: أصدو اله امرا عونا لقت 
انيب تأنى تنفيذه فعزله . ثم دعي تابوليون الى بارس فأوضح 
الامر اوزير المرية فأعاده الى الجيش العامل وأمره بأن يعود الى 
و إيستلم فيها قيادة المرس الوطني 

واد هنا أن اولوق قل حينا كنا بها د انه 
الي قضاها في بارس لتبرئة نفسه والرجوع الى اليش » حتى اضطر 
ابي رهن ساعته عند فوفيليه اح مارو رديه بوريين » ولا التقى 
بذاك الصدديق في بلريس سر وو ا نا كان 
من أمرهما قال « ان صداقتناعادت الينا ثامة 15 كانت في المدرسة . 
على انيلم| كن سعيداً مع تابوليون لان وطأة الضيق والمسكنة 
كانت ثقيلة عليه فكنا نقضي ايامنا ما يقضبها شابان في الثالثة 
والعشرين ولس في جبيهما الا ثيء قليل من النقود ه وكنت أنا 
أحسن حلا منه . ولطالما نا عن ضروب من المضاربة نكسن 
من وراما شيئا . وكان من له ما خطر ببال ناوليون حيلئك أن 
يستأجر عدة ببوت جديدة ليؤحر ها لا + خرين وبربح الفرق ولكن 
فاك املك أقاموا نمق بعدليذًا النتناتك اتلة ناميا وكانارا كان 
في ملعم صغير في شارع والوا, وكثيراً ما كان بوربين يدف مكل 
ل ل لك تقدم 


واقد شيد تالوليون قُْ ذاك المين هياج العامة قراف و هسة 
أوملةة | اتن الرعاع المسلحين يصيحون وتّْجهون كو لشبر 
الملك فقال لصديقه بوريين « تعال ا لسكا مدلا راع 
الماك لويس السادسعشر في وسطهولا بسأ قبعة حمراء صاح ثابوليون 
قاثلة «كيف تركوا دؤلاء الرعاع يدخلون ؟ لقدكان من الواجبان 
تنظف قنابل المدافم اربمائة أو سمايةمنهمثم تدع الباقين يركضون » 
وف ذاك ا اد يشعر تابوليون بنئور شديد من تراك 
السلطة للعامة . وي الى اخيه جوزيف في ” بولبو سنة ؟و/ا١‏ 
يقول « ان زعماء الثارين من زرة المساكين فكلةٌ منهم يبحث 
عن مصلحته الخاصة : والدسائس اليوم هي أدنى مما كانت في كل 
رقاب 22 2 ما مناه اأرء هو 0 أزقة 'اوعنية لآق 
ذرونلك واناة الماولة وقنة الآ ليو الاغو اناو سيره 
وفي ذاك المين اك راع نالوليون مقتل بقية انصار الملكه 
وسوقه الى الجمعية الوطنية . فشعر وف شديد على امه واخوته من 
الوادت المتوقمة في كوزسكا وغبوها ول انتظان القراز المتوط 
لوطي القيارة ان القاء ف القاصيية 
وفي "1 أغسطس من تاك السنة صدر الامر باخلاء جميع 
المدارس الملكية فذهب تابوليون «سرعاً الى سان سير فاخرج 
الخقه الج الى مدرضة البدات: دوق موق القين امد ون مدر 
الامر باعادة نابوليون الى رتية كيتن في المدفعية وبالاذن له في السغر 


مسا ءءء #ا علد 


ال و فسافر هو واخته إلى ليون ثم برحها عن طريق مر 
الرون فقابلته مداموازيل « بو » صاحبة الفندق الصغير في فالانس 
والسيدة ميزاجير وقدمتا له سلة من العنب . وفي 1١/‏ سبتمبر وصل 
ولوف والحقة ال الحا قو معرق القيدة اند أرق كا 
لاول مرة منذ للاث عشرة سنة ٠‏ ولولا الثقر والمسكنة التي كانت 
عونا لان عووو اع هقانا ٠‏ وقيل ان المورد .الو ين 
الذي كنوا يعتمدون عليه حينئد ويرجون منه دفم اله الججوع هو 
مرتب 'ابوليون 

وكانت ام ناوليون تجلس معه بعد رقاد أولادها الصغار وتظهر 
قلقها الشديد على سنال ناما فعوه ناو ليون :ال تطسبي نيا 
وتسكين جأذها » وقد قال لها مرة « اني ساذهب الى الهند ثم أعود 
ستاك قل هال وان رافق كل واعدة من الغواى الثلاث 

لع مه . . . » 

وفي لاك الايام اشتدت دسائس زعيم اكورسيكع أسمه ياسكال 
باولي وقام تزاع شديد يينه وبين نابوليون لان باولي كان يريد 
الاق الزيرة بانكاترا وحدث وقتئذ ان الطنود الأرندوية فنشات 
في <رابرة ماداين وكأجلياري فاشتد ساعد باولي ومكنه من 9 
ارده كيده لكروس ةا واد ر بنني ال نابوليون كاهم 
نابويون قد استشعر انططر المقبل برح كورسيكا 52 59 
طريقه بالقرار المتعلق اله فأخدذ يتنازعه عاملان عامل الواجب لعائلنه 


507 
وعامل اللخطر الذي يمهدده ولكن تردده لم يطل فعاد قاصداً بإره 
لينقذ أهل وما وصل الى باب مديئة اجاكديو علم ان أمه وسار 
اله غير مهددين يخطر دام دانم انطلتوا إلى كالنى ف فاسرع الى 

حيسث كانو| * م أكروا يما ال فرزسيليا بن كان ريال ,اول 
يحرقون وينببون أملا كيم 

وكان وصول نابوليون وأمه الى مرسيليا في ونيو سنةس#ون١؛‏ 
وقد وصف أخوه أوسيين حالة « لاتيتيا واولادها ) في هذى انه 
ققال « كان نابوليون بخص معظٍ مرتبه بتخفيف اعباء أمه وسد 
حاجة اخوته وتمكنا من الحصول على جراية من اللبز وبعض 
المساعدة بدمتنا مهاجرين وطنيين فكان هذا العو ن كافياً لناعلى 
قلته لان أمنا الناضيلة كانت مديرة مقتصدة » 

وكأ هن جملة الذين ساعدو أرملة بونابارت وأولادها في 
مرسيأيا اموس كلاري من كبار جار الصابون فان قلبه رق لال 
تاك السيدة وأولادها وتوثقت العلاقات الودية بين الاسرتين وما 
مضت سنتان حتى تزوج جوزيف جولي ابنة ذاك التاجر ثم جرى 
حديث عن قرب أقتران نابوليون باختها دزيريه » ولكن بد الدهر 
كتبت لا ان تكون بعد حين زوجة لبرنادوت 

وبعد حين سافر نابوليون من مرسيليا الى مديئة نس حيث 
كان الالاي الرابع مم ج جدش القائد كارثو فاخذ ينتقل معه من مدينة 
الى اخرى في جنوبي فر نما ويخمدوا فبنة الذين هبوا لممارضة الدستوو 


انا ند 

وفي يل /ا؟ - م7 اغسطس حدثت اخليانة العظيمة بنس 
ثغر طولون للاتكايز فاسرع جيش بارتو ( ومعه الاي نادت ) 
نحو تلاك المدينة لاسترجاعها فاستولى اولا على ٠وقم‏ اوابول دفي 
ابان القتال جرح قائد الطويحية دومارتين فعءين نابوءون 09 ف 
52 ان المنرال دي تايل كان صاحب الاهر ٍ في المدفعية ل يشأ 
عراين امقر اوقنة الحا عله لاك 03 هر قاذ النيلة 
للمدفعية ؛ وهناك كان | اذا شيرة اباولون ونام عدة الحربي 

وفي *؟ دسمبر أي بعد اخراج الانكليز من طولون ببضعة 
أيام صدر الامر بترقية نابوليون الى رتبة جنرال . على ان اسمه 
ل يكن معروفاً بين الفرنسويين . وما أبلغ الضابط جونو أباه انه 
سمكون باور اللنرال بونابارت كتب اليه يقول « لاذا تركت القائد 
روود ودار تفرد تلك مودي عو قار لوو تو 
خدم ؟ اني لا أعرف اعد ياوه 550 

وكان عمر نابوليون في ذاك الحين لا يزيد عن خمس وعشرين 

أخذه الزهو والكبر لحصوله على تاك الرتبة العالية وم 

ينس أمه واخوةهبل ازداد عناية ببم وعطفأ عليهم . قالاخوه لوسيين 
أن تكن ناز لون اوت ان ممنهسهاة بوت دهينا الى قمر 
ماله ادر ن على مقربة من معسكره العام » فكان يقضي معنا كل 
أوقات الفراغ » 

ولك نابو ابول ته قفييف: اكه اقفن اذرا براتب ملازم 


27 
أولووا كاف عونو مدن احاوسسو ايك ف اعدى الرطانتك 

وني ذاك المين أراد روبسبير الصغير ان يولي نابوليون 
قيادة الامية الباريسية » فاخذت أسرة بونابارت تتحدث في هذا 
الثأن قال تابولنوق :9 ان روسير الفدين وجل عام الذمة © 
ولك اخاه لا زح وهو بريد الل ل شسدة وأنا 
لا أريد ان أخدم مثل هذا الرجل . . . أن لا أرى لي محلا شري 
في هذا الوقت الافى اليش . فلا تضيقوا صدرا واعاموا الى 
مأ كل اندر ولك بعد حين . . . » 

على ان الزمان أراد ان يدخله الميس قبل ان يذهب الى 
باريس قائداً وامبراطوراً ويصبح قادراً على اخراج المساجين ‏ 
وسبس حسه أن «الْمَومسير كرا فوض اليه مهمة سرية وادسله 
ليتوف نامع الف لقاو ال بسي يول ابو الوق اللا عر لو ارق 
صدر الامر بالقبض على بطل طولون للتحقيق ىء به من نس 
الى حص نكاريه » فاستولى القلق العظير على امه واخوته واصدقائه 
واسودت الدنيا امام ذاك القائد اشاب لان المبس في ذاك ااوقت 
كان على الغالب أول مرحلة من طريق الخليوتين 

ولكن نابوليون 1 إسترسل الى الجن واليا س بل ظهر في ا مظهر 
الذي يز بدسحابةالعمر» مظهرالثبات وألزم امام الخطوب والكووب» 
وكتنن الى النيق وسالنياق اللي امتتصدرا الام ,التيض غليه قال 


- م‎ ٠. ٠ 
في حدمتك الوطن ىِ طوأون واحررزت شيا دن الامت.از وكان‎ 0) 


مالا 
لي نصيب هن الفوز الذي ناله جيش ايطاليا ,في سورجيو 
وتارانو . فكف أل عت الشيبات قبل سمؤالي ويبعاع جوابي 
نهم حاون مو ضع الرب ثم ألقو ا الحجر على أوراقي 4 أن 
لواحب يقذي بحج: ة أوزاق :وظلت ب الا.يضاح مني وبعد ذلك أري 
بالشمماأ كان كا هناك مسواغ 4 

و هناد هن لوكس ال لبون اهز فق اك اناك 
الانسانية الطيبة فاذا أراد القارىء أن يعرف قيمة هذا ازعم وجد 
البرهان الدام: مغ على بطلا نه ذم جرى به وبين سالساني . فان 
البطل 2-6 كي علم في اوانيو 0 سدة 46/اا أي يعد سئة 
لحيسه أن سالرسأتي ( وكان وقتكد ل قاراً من وحه 00 ( لأ الى 
منزل بيرمون حيث كان تابوليون يدناول الغداء كل يوم فتجاهل 
أبوليون وجود ذاك الرجل الذي اضطهده وا كتفي ان يرسل اليه 
بعد هربه لى بوردو كتاباً قال شه « زا ا ساليسا نوات كنت 
قادراً على مقابلة الشر عثله . وار فيلت لنادك ل 
في الضس” وما رميته باهانة أو شر » فاذهب بسلام وابحث عن ملجأ 
تأوي اليه ريما يتحسن شعورك الوطنى » 
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م رجع تاوليون الى مدينة نس ف 4؟ أغسطس بعد أن 
قفى ثلاثة عشر بوماً في الى عن وهناك مكرك بي مطااهرة قأم بها 
الجيش وصدر الامس بتعيدنه قائداً ليطاريات أطّلة البحر به القي 


5-7 
أرسلت الى سيفيتا كشا ولكنه ما لبث ان عاد مع حملته الى 
طولون لان البوارج الفرنسوية لم آستطم بومئذ أن تقر البوارج 
الاتكليزية . وبعد أنام صدر الام بصرف رجال اللة فاصيح 
الجنرال ناوليون بلا منصب . وني أوائل ابريل سئة 11/88 سافر 
امنيا حيث تاتى أماً بالسفر الى مركز اليش الذراسوي 
الم وف يجش الغرب والموكل باحماد الذتنة الاهلية فاستاء نابوليون 
ن هذا الامى لانه قفى بنقله الى جبش يصادم الفرنسويين بدلا 
من ان ,يكون في جدش يقائل الاجانب . وما نل على قلبه شى 
من التعزية الا عند تذكيره ه في سين حالة أمه واخوانة الغلاث 
وأخيه جيروم . ( أما أخواه جوزيف ولوسيين ققد كانا متزوجين 
بومئذ) 
وبعد حين تولى اده الحربية كبتن قديم أسمه أو ري فعين 
نفّسه فر را ومفتثاً 17 للمطاريات ا بنقل نابوليون الى احدى 
فرق المشاة فتبرام ناوليون واعترض على هذا التعيين فاحابه 
أوبري و انق لا ال شا قفخن ان سقدمك المسنون » قال له 
نابوليون « ان الشاب يسن عاجلا في ساحة القتال » . ولكن 
أوبري أصر على رأيه العتيق فالى نابوليون أن ينتقل الى المشاة 
وأصبح في موقف حرج » ولكن بعض ذوي الثأن الذين عرفهم 
في طولون توسطواله عند ذلك الوزير » ويعد اللهد الشديد 
استنزلوا له أماً بالبقاء في العاصمة على سبيل « الاجازة » » الا أنه 


لاهج د 
كان روما من ممساية . 3 انيه اذى حمل نابوليون على 
وَنذن لقتال إل مندوقه القهاة ديو أن فناظ العطاريات كالوا 
ينظرون بمين الاستخناف الى ضباط المثاة فعد ناوايون قله 
ييا بج قدو 5 لال يوون ند :افق قلت او دون يها 
أحن اصدفتة ولد رادو آنا يديو ل وال المناة بدن 
فنديه فلم أقبل لان كثيراً من الضباط يمكنهم أن يقودوا المشاة 
ويكونوافيها أبرع مني » أما البطاريات فتليل أو لئكالذينينجحون 
في قيادما » 

فاستنتج بعض المشكرين أن مطامع نابوليون لم تكن عظيمة 
وأحلامه لم تكن كيرة في ذاك الوقت لان جنرال البطاريات اذا 
كان ترما فبو لا يجد أمامه مجالا لاشباع المطامع العظيمة كقائد 
المقناة الذذق بصو الاواض الى قو اذ النطاروثاءو يرف امامة هنسها 
للاعمال الباهرة ونحقيق الاماني الجيلة 

وفاف الأتديات اقطان :لان ال تارك مضه لعن 
الكاليات ويكتني بالضروريات فباع مركبته » وأخذ يصرف جاباً 
من وقته في زيادة أهل النغوذ والسلطان ليوضح لهم أمره ثم 
يصرف الجانب الاخر في زيارة علومه ومعارفه بزيارة المعاهد العامية 
والفنية وغيرها وكان بين حين وآخر يذهب مع صديقه جونو الى 
بعض الحدائق فيتحدثون عن اخوته واحوائة . ولقد عشق جولو 
يولين بونابارت وطلبها من نابوليون فاجابه بلطف « انك ستكون 


000 
صاحب ريم » ولسكنك ل تمحصل عليه حتى الآن » وأبوك لازال 
جرد الصحة » وكل ما فلكه رتبة ملازم في الميش . واخطلاصة أيها 
لعزي انك لا تملاك شيا روات لعزت هيا عفر نا ان 
ان ولاو ا و أي حالة نابوليون في ذاك الوقت تزداد 
اشتداداً لبس زالشفهة د نما ١‏ مم صديقهجو نو الى الاكتفاء 
بما كان يرد على هذا الصديق من أهله . واذا انق ان جونو كان 
فارغ اليب ذهب به نابوليون الى «نزل السيدة برمون ( التي 
صارت ابننها دوقة ابرانتيز بعد صعود نابوليون الى ذروة العز 
والمجد ) وكان نابوليون يقول عند وصولا 0 « ان حمل 
الذهب بصل حتّى الآن 0 

ولس بدلنا على الخالة النفسية التي ى كان نابوليون عليها في ذاك 
العهد مثل الكتب التي بعث ما الى أخية جور نون ققد كين 
اليه في ٠‏ يونيو من ذاك العام « اني أفمل كل ما في وسعي لاجد 
وظيفة لاخيئا أوسيين » 

وكتب في 6؟ منه « م أبمكن م و المصول فل هر ن تلوس 
في فرقة المدفءيات . ولكني 000 لحار اكت اريف بكار 
السادسة عشرة فلا : عضي سن حتى يصير ا 6 

وكتب في ٠‏ منه (« اذا ا السير وكنتة ندا 
اناغي كه طول سين المع فا يوك ال ردكي انا عفدا بي 


20 
ترات و شارحت قاؤنا وشاروت اروالينا وأنت أعلم 
بحي لك . 

ا يوايو« 1أر فنك كنار يق الآن مع 
انك سافرت_منذ شهر 00 انك تغتتم فرصة وجودك في 
جنوى لتأني با نيتنا الفضية وأشيائنا النئنسة » 

وكتب في 4؟ منه « تجد ضمن هذا الكتاب الجواز الذي 
طلبته وسيأتيك غداً كثات :ف ن طلنة الامور الخارجية لتعضيدك في 
أشنالك » 

وكتب اليه في أول أغسطس « أن لويس مكب على الشفل 
في شالون فأنا مسرور منه . .. أكثر لي من أخبارك وحدئني عن 
الآنسة أوجيني ة فاك لا تذ كر لي شيئاً عنها ولا عن الاولاد الذين 
ولك ارارم . ا . ألا فاعطنا 
عقدا ٠.‏ أشرع في الام . . 

وكتب اليه في 50 في تعمدنك قنصلا 
وفي تعيين يندلا و جوزيف ) مبندساً فيدهب معي 
الى بر ور ٠‏ 

3 وعد مسو تصير فنصلا في 
مملكة نابولي بعد عقد الصلح معها 

قري معي اال لل . أما لويس قانا 
مسسرور جداً منه لانه محقق أملى فيه وناهث على ما أريد » فهو 


0 
شيط ري جيد الصحة حسن المواهب العقلية طيب القلب محب 
للتدقيق . وأنت تعلم أيها الصديق اني لا أعبش الا بالسرور الذي 
أله على قالوب اهلى . 

كسبنا ما تقدم ا انارق اد نه ليها ل اامحصوى 
التقكير في مصالم اخوته وأخواته حتى في أحرج المواقف التي 
وقم فيبا 

قال بعض النقاد ان المطامم الشخصية كانت ثملاً قلب 
ناولاو ف داك ارقف عرو دي نك و اخ عيد ته بويت 
ود و تار تقوم دايلاً على صحة هذا القول . واذا 
نظرنا الى الكتب التي بعث بها الى أخيه في تلاك الايام أبصر نا 
في خلال سطورها حتيقة ما كان يشعر به . فقد كتب اليه « أنا 
ند لواء في مشاة جيش الغرب . على اني مريضُ ومضط الى 
طني الزالحة' م شتيريى: أو تكلؤقة #حوما ر سنا سير فعله بعد 
الشماء » 

« الدستور يتلى اليوم » والناس يرجون منه السعادة والراحة. 
وسأرسل صورته اليك بعد أن يطبع ويمكنني الحصول عليه » 

ثم قال عبارة تدل على حز نه وأنقبأض صدره وهي « ان الياة 
0 كر على جناح السرعة » . وبعد أيام قليلة بعث بكتاب آخر 
لم يتكلم فيه عن نفسه بإوفاك واه 

« في كل يوم يصدر أمى بالموافقة على بعض مواد الدمتور » 


5 
ولا نزال الراحة وطيدة » على ان اتليز لا يزال مفقوداً والحو سدو 
وا دا فور الموسم ٠‏ ومم ذال سكله ذان التخفخة واللم_و 
والفنون المستطر ف علدت على منوال مدهش » شثلت مدن رواية 
فيدر في الاوبرا وخص دخلها باحدى الممثلات فاقبل المهور عليها 
اقبالا كبيراً مع أن الاسعار زادت ثلاثة أضعاف 57000 
د اأر كات وأخل اللباقة وثرى النساء رائمات غاديات الى المسارح 
والمئئزهات والمكشات ؛ واذا دخات مكتب العالم ننسه وجدت 
فيه السيدات البارءات في امال . ان النساء في هنا الملد دون 
سائر المعمور لجديرات بأن ,يدرن دفة السفينة » والرجال مجانين 
من" لا يفكرون الا فيين ولا يعيشون لا بهن” ولاجلون ... أما 
جونو ( صديقه ) فيعيش هنا كالشيطان وينفق من مال أببه كل ما 
يشدر على ابنزازه 4و انا عاريول الذي صحينى هن مرسيليا دم 
الانني مرك “ه ععدينة ة ماياس 

«كل شيء هنا على ٠١‏ يرام » والهياج محصور في الجوات 
الغربية دون سواها . والموادث التي قام بها ججاعة ٠ن‏ الشبان هنا 
1ع ووفق امل القكة بو الغروف اهارا مق عار اده 
اللاص العام »6 سيجدد في اماس عشر هن هذا الشير فعسى 
أن ون الاخمار عا 

وما بلاحظ هنا أن يجديد هؤلاء الاعضاء كان يخاص 


نا وليون كن أوبرئ ورير الخرببية الذي ار له ممتهوى المدوان 
- تقدم 
وي في جواب « أن حالتي حسدئة © وكل ما يعوزلي هو 
حضور أحدى المعارك لان الواجب على الرجل الخربي أن بشزع 
من عدوه رابات النصر أو عوت عل ميد المحد 
)0 ان بارس ش شق ٠‏ فكل الافكار مندم فه الى المسارح 
والم 0 اكرات افيا النعسة اخميلة 
, . أما أنا فلا أتشيث ث بالمياة ولا أرمقها 4 الارتياح . 
وسبسدى قي الام وان حول أن امرك النظر عن أنة ص حكية 
كر عق وا 
وقال في كتاب آخر « أنا ملحق اليوم بمكتب الطويوغرافيا 
زد رسم الارض ( امخنص بادأ ره ه الجيشس 2 0 أعجنه لاص العام « 
ولو ان أشاء السفر الى تركيا برتبة جئرال لتنظم مدفميات السلطان 
من قبل المكومة الم رلسويه 3 بتكت من عبرال على مانب 
وأفر واقب عار به ..» 
د د 
رأنا أن ةا ب تأبوليون كان هق اا اشساء الجيلات ”م 
نمع لكل : سر 5 اكماة نم رأيناه مسترسلا الىالإزن الاين 
ورا كان ضغط الكو ارث والمصاعب على نفسة4 وكا عئده ا 
من أليأس . وكان نابوليون ك قال بوريين في مذكراته ميل الى 


زواج دا احاء +وزيف الذي زوج لآنة كلاري أيئة 

اجر شبير ويشكر في الانتران بلا نسة دزيرية كلاري أخت زوحة 

أحه حلى أنه لم يكن وائقاً انها تمبه يكن حبرا بدايل م٠‏ كته 

الى لد وهو « ان دزبريه طليت رسي 0000 الها ان كانت 
ذال راغمة فيه » والا فابقه عندك » 
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ع 


دزيريه لا 2ك ب اليه ٠م‏ سقرها الى جنوى » ثم كتنب اليه بعلم 


أخبايها ود 52 أذ امك اعنت ١‏ رو و 


فأنالا أدري حل هي 0-6 قيد الياة أم لا ؟. . . وبعد حمسة 
أيأم " 0 3 إسافر ان مد دنه انس فكت 1 ا بول ) أذ 
4 الى لاس ولي أر اك و "دررزه ا : 2 دفي 


التاسم .ن أغسعاس كتب الى أخيه ( بعد أن جاءه كتاب من 
دزيريه) أظهر رغيتة الديدة نى الادتران مها ثم توالت رسائله 
ان أخيه في هذا الأوضوع ( د داب دزيريه ( التى اقترنت 
يا بجر ناروت ووضعت دلى دما 420 أسو م 7" من تاج 
فرنسا )ل بك نكن تشاطر تابو لون ذاك احأب 

وهنا حمل بنا 0 نير الى 5 سطه ان المؤرخين 
الحقتين » وهو أن نابولبون ل يكن ,نوي أو بوعل أن يوم بالمهمة 
العظدى ويعحل عله التارضى الكير حين أراد الاثقران بتاك 


القتاة ؛ لاه أوركان الصحر ل مدل ذاك العمل 0 كي دل 


سس د 
انترانه الى فرصة أخرى . والواقع ان نابوليون كان في ذاك الوقت 
حزين النفس ضعيف اط سم ؛ يعاوف في شر ارع يأر يس بقدم متزعز 'عة 
ومة فائرة : ويضم على هاءته برنيطة واسعة تنزل الى عيذيه »و يلس 
ذاك « الردجوت » الرمادي الشبير ويرسل يدينغثياتين طويلتين 
ويألى ا داوف تنارا 0 « يقتضي نفقة زائدة لا حاحة المبا » 
وحتذي سذاء ثقيلا مكشيعا من الخيار . ولولا نظارته وابتسامته لما 
كان في«غاوره شوء مد تحب 3 1 على الدوام في مورد ررقف 
مخافة ان يدعمه أمر العزل في ساءة لا يتوقعها 
تلك الودة موت 1ك ان وضوككا فى العامة 
6 ودداأ “بوارون في 0 اعم لكي 6 ققدم , وعادق ورسن 
اننا ومن اخين شرن ال رؤيته ويسس بقربه . ثم 
ذهينا الى « 0 الفرأسدوي » ُدمرنا رواية « الاصم . والفندق 
الحم لىء ») ذكان يع ارين يقبقرون ويتبحون م اوليون 
رج ه في ني تأثيراً كيرا . ان فحكر 
نابو.ون كن 5 فشغولا اكور 5-6 وقليه بات 8 ان ناثنة 
خبر يدي دلى أمله . وكان ءن ل الاشذال التي فكر في انمخاذها 
«ورداً ارزق اذا جاءه أعى الءزل تجارة تصهير الكتب الى اتدارج 
وقد د نما بأرسال صندوق *اوء هن الكتب للىممدينة بال فكان 
نعي السارة ورويعد نهذ | اكز غاى الى مشتروغة القدك اي الس 
نابليون الاول ف الطمعة الثانة 


حدم ولا يعد 
الى تركا لتعليم فرقة المدفمية هناك » 
ا 6د بيد 

رأينا أن نابوليون لم يكن بات من كل مسعى الا خيبة الامل» 
وأشد ا فت 8 عصده واد قله أن اضطهاد وزر ار إمة أوبري 
أودى مورت ده وحدمته ف أإنطالا وغبرها 6 وان أصدقاءه أ 
حهابه ول جب مكل باراس وفييرون ل يقوموا بكل مأ رحأه 
منهم ٠‏ وزد لان ما تعدم ان الهماة دزيريه لم نشاطره اذ و 
برغب فيه زوجا 

وأنه لعلى تلك المال ذا بذور العرج مكو له من عر د مل 
ولا برحو . ذاك ان المسيو بو كو لذن العضو في « لنة اعالاص 
العام » عين في الاجنة الث ية و تلض به وار الأعال: السك نيد 
على أن الفوضى كانت تضرب اطنابها في ديوان الحربية حتى امهم 
حمدوأ خض[ه حرب البيرةيه 6 قال مسيع دور وبعدك الضض الطويل 

0 ولآن عدت لشو وام سي واعلادع) 53 من عار والعلل 

قال له المو سيو وابى 0 في في 5 س اجن رالا 5 يتكلم عن 
معرفة وعلم في أمر المي ش الفرنسوي الذي حارب في ايطاليا .زهو 
يستطريم أن بقدم لك نصام نأفعة » فطاب الم 4 اللو سيلو 0 ولان 
أن يرسل اليه ه-ذا المنرال . فأبلغ 0 واسي طلله الى 
تاو ليون 


لد هبجحم لد 

فزن كان لتقيو اووس لان سال ال كته الاق 
النادعة (حق خلض: هن كثرة الزعاء والالاين )دعل علسة 
انسان كيل ضئّيل ممتقع الاون «تقوس الظهر - كا قال مو نتيكولان 

حت فدهك أرؤية هذا الحاوق الذي وحم الموستو وان حت 
حمايته . على انه ما تجاذب معه حديث اهرب الايطالية التي كانت 
مهمه حت 6 ان افكاره تكن مر يضه مثل حسمه ورغب اليه أن 
يكتب كل ما ذكره في حضرته م يعود اليه 

على ان ناوليون ادرك من محادئته للموسيو و نتيكولان انهذا 
وبر الذئ فوضت البه أموق المرب كان هل الأمون الحربية > 
واعتقد ان المد > ره الى ط. ا ممه ستطر بكذيرها 8 عدظة بعص 
المستخدمين 6 فى أن بج ان ونشكولان 

ويعك يام قلملة ىق و لان موصيو بواسي فاعرب لَه عن 
تمجه وقال « اني راك رجلك ويظور انه محنون » فقال له « لقد 
كان يؤمل ان تدعوه للشغل ٠ك‏ » , فقال بوندكولان «لابأس» 

فقابل الموسيو بوامي ابوليون ونصح له ملحاً بان يكتب 
مذكرة عن جيش ايطاليا اجابة لطلب بو تتيكولان مكتب بضع 
صمّحات 0 صفوه أر | رائه »م جلها اإى وزارة ار دمة وعاد يدون 
أن ها بل وشكو لان . ؛ أما طاام هذا الوزير 07 9 وليونوهش 
كن 0" واضعها ف سمرعة - ار بية وأرسل بطله هن غرفة 


سس “7 سس 


الانتظار اظنه ان ناب ليون كان منتظرا أرامره فلريجد الرسول أحداً 
ولكن نابوليون عاد في اليوم التالي ليرى تأثير المذكرة فاسنةيله 
الوصو توك لان بامها وول له « 5 بيد أن تشتغل معى ؟ » قال. 
لقع اروز والار قيأح 2 ثم جاس ال هذا ا وَأن 
وأخد يقوم لبواتب 539 الخدمة اثتي سجلوا التاريخ فاعجي هذا 
الأريوه الوودال ا راوز نميا رية لقان ا ايوق له از 
نعود الى فرقة المدقمية فذهس وو تزكولان الىالموسيو ليتورثورالذي 
كان موكاة باص الترقية فعمرض عله رغية الولون وهو معتقد أنه 
كن قن دامتدوال نر انون م والالها واوس كل نسي قات 
لوو موا ليتورنور كان لسوء الطالم قصير النظر فاجاب 
الوفوو و 0 ان لذ به قبول هذا المطمع .من تابو 
لان رفقه القدماء في صذوف الفرق العامية ( يريد المدقعية ) ٠‏ 0 
في رتبة يتن » 

كار يفانت اليل ابوليون ف أرائل عيضف فال ارقاة 
بدرارته وشجاعته أمام العدو » ونغلم وزارة اأربية بعد أن كان 
اطلل وا قبابه فها » 3 وضع الخطة الكربية للحيش الذي احتل 
ذادو ٠‏ وهم هذا كله أنى 0 ان برجعه الى صطوف المدفعيات . 
والمذانون أن الست ف تلاك المم1؟ نه دو أن لتورنور نفسه يكن 
له الا رئبة كآن في الإيش فلم تلع ا أن ترق نأبو لبون متدو قا غلله 
يبن حماة الوطن وان كان هو 2 أمر 1 


لفاحم سم 


على ان نابوليون م بير قرا و يحمل شيئاً من الحقد 
كانعت لان انقوس ل كيه تدان كس ققرت وا و عي ا لقدرة 
وعدا ا لون فانه لما ار أق الى ذرى الما لي عبن لتورنور 
تقار فى وزارة المالة وها المي :29> لان وذل 804 انيت 
ند اليوم عضو في مجلس الشبوخ » . فاجابه بو نتيكولان «لايمكني 
قبول النعمة التى تنعمون بها لان القاون يقضي أن يكر ن عمرالعضو 
افق فده و 1 نان ال الع ا ستة وثلانون 17 » . فال 
له نابو ابوك « الك تمسن مد 0 كس اد لدينة رق إلى ان 
تباغ الاربعين تأي وتستلم نف كوي ا ان اظهر لك أن لم 
أشر ما صاعءته لي ... » 

وال ستمترات ب المعو اند 


جع 
ضمن صديق مدينا 
ثلاث 00 الف ورك وان هذا الصديق عحز عن الدقم سدق 
الذا ب8 ا ميو ون 1 لدان ل وجوت الزقاء قناما ,اموس يونا 
قصر التو يأرى وعنمه على الدماء و لا ره اشهر: ف ذاك الملذق دون 
أن يخبره بلاءر» ثم قال له « اذهب الى انيزيئة الخاصة واقبض 
المبلم 000 
(ولما كان الثيء بالنيء يذكر وجب علينا ان نذكر لاحقيقة 


إن و نكو لان كان اول الدين عارضوا 2 بقاء الام_براطورية 
الإونابارتية في الجلسة التى عتدها اس الامة الثرنوية في ؟” بونيو 


جف ارخا حية 


سئة هاما اي سنه 4 الشؤم 8 ل ابوليون) 
7 26 

ولا الى المسيو لتورثوران يحقق ال ارال تابوليون بنقله الى 
صدوف المدفعيات استقال تأبوليون من وظيفته في وزارة احلربية 
وعاد ؟ساعدة بو دن بتدرع بالدرائع اللازمه لتحهيق أمنيته 
القدئة نعى السهر الى 6 : وحاءت سأعة كان فيا الامر لسهره 
كك ا » والامل بنحاحه و يدا 6 ومأ شٍ علهالا اتظار 
نتدءجة الاستعلام الدي ا به « للنة ا العام » في شأن 
الضباط الذين اختارم لطن همد ان ك1 كان تسيا 
الى و ”م لات الالحنة 6 فمدما ل ابو انوك لما و “أ السهر 6 
صدر الأمر بعزله 0 لانه رفض الوظهة الى عدت له قُِ حدس 
الغرب » . واطقيقة ا باون عزن 0 11 لانه أقيل على 
وجه قاوني من الوظهة الي عننت ت له اولا في جيش الغرب ثم عين 
قُْ ور آرة هَ ار بية وقام 7 دمات حثيلة ه ولن سو 


| 
الطالم 


ولا داهمه افر الل ف قُُ تصده ورأى أن حير وس.له إلى 
الغاء هودأ لامر الدي حرمهه4 من رانعه السك هو ان 2 هب الى 


كازرم افو اندر الاك يواندا سك حسرة» 


الاق وحماته وبوضعم طم ماحرى له لعلوم ون عنه تلك 
الظلامة فنجج اواتك الاصدقاء في مساعدته وكتب تابوليون في 
000 أى بعد 5 الال اعد عقر نوما الل ضور ب 


شول « ان مسألة سهري هى ايوم أقرب الى التحقيق منها في 


كل أن » 
الفصك الثاني 


"57 


ادش عن ألأر 


وفي تلاك الاثناء صدر أمر « -لئة امخلاص العام » بان على 
ضباط ايش العاعل قطعة من اللو خ كفية لصذعم ردجهوت 
وصدرية وبندالون فذهب انوارون الى أمين خرن اليش - 
قطءة الو نم رفض أن يعطيه ايها بححة ان تاءوايون + يكن 
اليش العاهءل ليسا تابوليون الى مدام “اليا للق اا : 
الع نلو نر كن اك ا قة السابعة عشرة شكرم 
عليه بنطعة الإو خ . وما كان سعي نانوليون في هذا || ات ناشع 
عن رغيته في اد دام والاتقان 000 بل كان 2 
آخر ذكه البارون فين »هو أن ملابسه خاضت ا و 0 
اناوه ١‏ للك اتفيسية) 

وكانت السسدة ثاليان معشوقة المسيو باراس صاحب الكلمة 
واحول عدار 5 امري: بطمعح الى تعضيد هن باراس أو 
بلتمس منه عقو 010 فيغالب الاحيان الى ردرة ة هدام تالان » 


حى ا ردهما ملنق المطامع والمطاءعم ان لا ء ورحال : 


سس وى © عند 


وكان نابوليون من جملة النين يمختلفون الى منزها فيرى فيه الزوار 
وازائرات يؤلفون انا مسترساة الى أحاديث فها من كل شجرة 
مرة ومىكل بنبوع قطرة ؛ وكثيراً ما كانوا ينسون لدى تلاك 'لسيدة 
ا - في فرنسا. عل ان ليون ب نكان أقلهم كلام 
وأقليم مظء . واذا تكلم قلا تكلف ولا نص 

ددت نوا أن ابوايون كان مفشر ح الصدر حديد اافكر 
فأخذ يد مدام تاليان يقرأ فيها وبكثر من الفنكاعات والسخافات 
لزيد سرهر الكضور فيدا لاعين منظر حدر بان بصوره المصورون 
وكالوه قر ادرف جر سيد بغة لدان لقره زدلان 
ا ا ع ادك 5 
ومن جهة داوق ضئيل ييل اصئر الاون معروق لم الوج» يلس 
توبا عسكرياً لاعلا العين » ويرسل شعراً طويلا عند الساائين 

وهتداك سردي مق النناء اجيلات خالداك. ون انها 
وضعك دن نظا رغراة ؤوترى نعذة من اذواك اال الشارت 
التالهرة لذن مساوم اذ كاك ان ذاك المشد الضدك 
أسمها حو زفين 5 مله بو مأرش ه يه التي صارت بعد حهية ا 0 نه 
ذاك المترال المضدك * 3 صارت بعد ثلاث سنوات امبراطورة 
الفرنسوبين وتلقت ١‏ كايل الزواج من يد البابا . فهل كان نابوايون 
الذي حارل استطلاع طلع المستقبل للسيدة تاليان ‏ هل كان يقرا 


بت ابه جه 


8 بده مأ عه انك الزمان 6 وهل قر فى صف<ه المستغيل أنه سس صير 
ملك الملوك وسديك دان التيحان ِ 


الفصل الثالث 


في سهيل الود 


وف تلك الايام 5ك كرات النورة اكه عر رماد السياسه 
في بارس » والاه_كار قلمَةَ مضطربة . وسبب هذا الاضطراب ان 
كثيرين من الفرنسويين لم يكونوا راضين بالدستور المعروف 
يدستور السنة الثالئة فاغتنم الملكيون فرصة استياهم وهبوا 
لتعضيدم . وني ؟١‏ فشدميير ( الشهر الأول من سنة امو رية التي 
ال حبان!) عد كاي ف ارزين برعت حكزنة انكر باتسيون 
الجيش لتفريى المنجمهرين بقيادة الجترال مينو فلم يشلح ف «همته 
بل اتفق ى انلو ارج اتنافاً لا يؤيد سطوة المسكومة وثرك الثائرين 
في «واقعهم » فا طار هذا الاير الى حكومة الكو ها يون حتى 
اهزت اركانها وامرت بالتبض على الإترال ٠ينو‏ وبعرل المترال 
ديبريير واإخرال دور وغيرهما واخنت تبحث عن قئد آخر 
صحيح المزيمة وطن الادانة لأناموك: ال؟ عا دون كايا كان 
متوقئين على راح الثوار ومشاهم . وبعد المفاوضة الطويلة والمد 


الجر اتنق رجال الكو ها نسيون على ام القيادة الى وإحد منْهم 


ل 
كوا عه اطليانة فت الزاران قاندا ١‏ بن ادن 

على ان باراس كان يحب الترف والئعم » وهذا لا يتفق مم 
الواجب العظيم الذي نيط به . فارتيكت افكاره لدى ذاك الملل 
الذي اصاب الأيش نفسه 5 صديقه ال موسيو كارو على أمره 
نصح له الموسيو كارنو بأن يطلب ساعدة أحد القواد وذكر له 
ثللانة 5 احنوال 00 ضت أسماء قواد اخرين قال 
بأرأس « نا حتاج الى حنرال عام با نامور المدقعية 6 3 لو شيو 
0 1 جح والى به فقال له باراشس 
انان كن ها 5 7 5 1 السو فسكت 
نابو ليون فقال له باراس « ا ثلاث دفائق نقط اتفكير » 

ففى تلاك الدقئق الثلاث تقرر حظ نابولبون وفرنسا وأوربا » 
ولمافكر نادولرون في واح.ه بدا له ان واجب كل محب أثراسا كان 
تدي رانذا ديك ونه لكر وا يون الى كرت دوك وارعت 
يك العا كقير هن اهره امل اطل ول كته لقان مو سذية 
أخرى فتصور حمين الف عسوي على وات ستر أسبورع وأربعين 
بارجة اتكليزية أمام برست فقال في نفسه ان صد العدو اخارجي هو 
رأ عو اواك اتخرو اك اريها مككل ك1 وف امعان وتطلنيتة وما 
وأكافاق الارييم المنائية إلى قوق يه كا وهو أن 
ف ارا اسع كل و ولك اسار ان حو 

عن ان اأو لوف ذل 1125 كد الصعب ال رن ا 


يكنا تقاع بيد 


« ان لا همد الخسام قبل اعادة النظام » فقبل باراس شرطه . وكان 
هذا الاتفاق نحو الساعة الواحدة بعد نصف الليل أي ليل فندميير 
وما حاء قشناء مله ح<ج تغلت ناولون عل الثوار وي 
اليوم ذانه صدر ا للاحمس بترفيته الك رشة قل قرقة ) فريق ) ولا 
اجتمع أعضاء الكو فانسيون قل لم فريرون الذي قدمه لباراس 
دلا 5 ان المنرال نابوليون الذي عيبن في : ؟١‏ دسو 
ايها «ى 1 وقف 5 شيك فر.رون فذ ىر كلقي الملل 
الى يي 0 تابو أ يوك» وطلب تشدته قِِ 4م صلب قائت ان للجس 
الداخل 

ثم انتقل اسم اأولونافو ال نا هوون ال امار ا ميو د اولته 
الااينة يعد الاقلام وش ا 0 دن تلات ألسئة عس قائداً 
عاماً للحيش الدا<لى واقام فى المت العام الدي كان وقتئد في 
شارع الكموشيين : وعس الأنرال دوه علق 2 د > بهم 
فم دروك الراطو واو اررود وس اما ابن كن لم : ان اميقة 
طيبة في حرو به 


1 حم 


الفصل الرأبع 


السر بعد العسر 


وانتقل نانوليون من العسر الى اليسر يعد انتمّاله الى المعسكر 
العام وأصبح اليارسيون يشيرون اليهبالينان وليعد المنرال وو نابارت 
يحتذي ذاك الحذاء الملطخ بالوحل ويلبس الملابس المتيقة ويسكن في 
منؤال عله شيدة اللمكدة . بل صار يعنى بنئْسه ولا رخ الا في 
مركبة نكمة 

وال القارىء يسأل هناا يف كان تأثير الئعمة التى جاءته بتلك 
السرعة وليس له من العمر | كثر من مست 001 سنة ؟ هل 
تغيرت عواطمه وتيدلات لد أو بقى 5م راناء في السنوات 
الفيرينة ]نه لاقل زاف لديو نولتقي الى رايا اتنضون 
خير جواب ع هذا السؤال . قتّد كانفيمدمة اتماله يمد وصوله الى 
شرفة الجد انه توسط للجترال ميئو ( سلئه في المنصب ) فبرأه مما 
انهمته به حكومة الكونقا سيون وفي 1 - ؟١‏ قندميير (الموافق 
ه - > اكتوبر )كتب الى أخيه جوزيف ,قول : 

« انتص كل شيء توكان اونا فكت فه ارسال اخباري 
اليك »وقد أمرت حكومة الكو نفاسيون بزع اللاح من قسم 
لابيلسنيه وعين باراس قائداً عاماً وعيننى قائداً ثانا فأعددنا جنودنا 


هع 


سس احج 8 مسد 


3 قبر نا الاعداء الذتن هاهونا عند التولاري ونزعنا الماع من 
جنيع الايد ووطدنا الراحة ثم رجءعت م تعودت أي دون ان 
اصاب بأقل جرح 1 
« الط طاام السعيد لى وال 0 ازيل لاوجيني وجولي 6 
57 الله في 5191 ذتوبر « عرفت من الآ رائدكلءايتعاق 


لي ققد عيذت ا ا سس ش الداخاية وعين داراس قائداً أول 


7 


م تغلبنا على ااصوم وباتكل شيء نسي .نسي 
« أ وععك ال ع ع مما نك وساعدك على نيل 
السعادة » 
و5 ع البة قا " ور أن اف «واطئينا المدعو يلون 
00 يؤكدون لي -- طلب يوليت» ولكنه لا مراك 
أروة » وقد كتبت الى أمى ورغيت اليها ان لا تمك في مره وانا 
استزيد اليوم ٠ن‏ كه والاسة.لام » 
رب انان ال أوفبر « صار لوسيين قومسيراً في جيش 
الرين . قبل عي أء رأتك ودزبريه ( 
وانشب اليه في ه منه « ان الع لا متا اج الى : شيء فد ارسلت 
اها نقوداً وأوراناً مالية ال . » 
وكتنت اليه في /ا! 4:٠‏ « 0 ان أطاى ب العيلة الى هنا. 
رو فق الخارات رو ا شان ار كك واد 0 
« واني لا أذعر وحشة الاءن بعدك ذذا لم بك. 


ن امرأتتك 


ب2 فنال. بذ ابطاء الى بأزيتن لتعطى قا بحا من الزن 
وكتب اليه في “١‏ دسيسر م للا اك تيء هن القلق عل 

0 وصل دوه الى ! اس وماد كلق احدى المدارس - 
له اك سدصير قمصلا فُْ وقت فر سسب ولا عَى الك ان تقلقى 
واذا تو لاك الملل ىْ حددوىقى ال الى بارس حيثث د مائدة 
ومركة وهن اشارتك . واذا كنت لا تود ان مكون قنصلا امكنك 
ان تار هنا الوظيقة التي توافقك » 

2 اليه في ١‏ اشير )0 و أشغالى واضية إلا «ورالتي 
تشدلى: عنس نن دافا !ركنن لقي | اديه وستعرة 10 
العملة فقد أرسلت الببا ما قيمته ٠ه‏ الى ٠‏ الف فرنك من نقود 
وأووا وك يها ركذن اأرهااحد لفوو اما اونا لل تن ةرو اود 
ليوانا مسسرور جدا منه . ومارمو ووو يورانايضا وجيروميتعلم 
ىق المدرسة اللمة اللاتنيةه والمساب والرسم والموسيق اح . وأنا 
لاأرى اقل مانم لزواج الثقيقة اذ كان الطائي ها © 

فانت ترى أن ناو يون هو هو مع أهله ؛ ‏ يشير الس مأ ظهر 
>ن أخلاقه وعواطعه 1 م العسسر 


اي لا حجن 


الفصل الخامس 


على أنه اذا كان نابوليون ل يغير سلوكه مع أهله بعد ذاك الذوز 
الناهر فان منصيه كان بضطره الىالظهور في مظور الاءبة في الا لس» 
فكت تراه يدخل رمات بو ل الطداتة ال كل وفر ل اراد 
الوطم بع المعوز كارا 00007 5 بعية ا “كير إمداء 
0 مة » فبك مون وقادتة و لقيو نه 8 « حنرالنا الصغير » 

و ينقطم الجنررال نادوليون عن زيارة « صالون » السيدة 
تاليان وهناك كان جد مخية من السيدات والرجال . وهناك عرف 
جوزفين دي بوهارشيه وعشقها شد عشق . قال مارهون « أن هذا 
اول غقق :داعا الما ليون ها اها انر 6و كان عن ”نابو ليون 
لا يزيد حيْئُذ عن سبع وعمغ_ننة وعر ميوزفن دمل انين 
وثلاثين ؛ على ان فقدها لنضارة الشباب ل يحل دون لاما لقلبه» 
والظطاهر من اقوال شري ان مازدوق هار فل تحررنيق فى دكه 
لامها مما 55 محروهة من نضارة الشياب بالقدر الذي ,يدل رم 
مارمون . واذا كان الها لا يضارع جال مدام تتاليان فانه كان كافيا 
كاتني يعرف انرا كتحار 9 7 


5 5 2 ا رو 00 
وامد وصف اأؤرخون حورفس اما ا متو سدطة القامة 


حار 
كنات افد ام لنة اناق قله كنك فى ندر كام | ويكناننا 
حنطية لاون ذات عينين شديدلي ازرثة وحاججين ٠رلئهين‏ عض 
الأوتئات ؛ وكانت ملاسباءلى العالى هن الطرير المندي الرقيق 

5 عض اوائك ااؤرخين الذن دمر روا بالتحامز على أسد 
اودكر !د انه كن يرم ىو في حيه -اوزاين الى ذرض وأحد هو 
الول 0000 العامة ليش ل لوو لاحر 
يه انه 008 0 ريا 0 وان 6 : الزواج 5 
ملازمة لاملل سنة 6ؤلا1 بدايل ذو لدعن أخيه <وزيف بعد زواجه 
« أن جوزيف لسعيد » وبدايل سعيه الاثتران بدزبريه كلاري 
اكد ووس وية 1و ونان الالتران يكور نين الى كان 
لما ولدان 

لس يي كه وروا وأو ا جه 
ود يدها اله. تر حوزنين دي نوءارثيه قي أوقَعت على 
نمسأ اشبات لك 5 أميز ادي م دآم تايان وافترساءة ان اللوو 
والمفاء بعد وؤة زوجها تاج م الى الاعماد على قرين يرجى له 
0 بل و كل فخ اداع دلى ٠٠١‏ اكتيته عم انها كانت أشد 
رغيةءن دنوالون قُْ الانتران به. واللك ا التيحه اليه قي .م/؟" 
00 سذه 46/ا ا 

« الك اشطعت عن زيارة صديقة حك واهمامها همالا نام 
قانت محعلىء في عماك لآن قلا متعلق بك 


52557 

« فتعال غداً لتناول النداء معي فاني في حاجة الى رؤيتك 
ومحادثتك تك وما عن عصلحتك .. 

« اقبلاك أمما الصديق . , 

فاذا نظر نا الى 0000000000ظ0 
. رأن اونما ان تابوليون 35 هم حبه لوزفين لم يكن يواللٍ الزيارات لما 
ونا من ن أزعاجها » والثاقي أنه يكن ستخدهها نافيك مصلحته 
الخاصة يأ انهم بل ان جوزفين هي التي كانت تتوسل بجمله 
وسائل اتستميله الببا ومن جملة وسائلها التحدث عن مصلحته 
ومستمبله 

وايس بصحبح انها كانت رفيقة باراس مم مدام تاليان . فانها 
لم تكن على رواية الحققين إلا صديقة لمدام تاليان عشيقة باراس . 
ومما لا ريب فيه انها لو كانت ا زعموا لقذفت بها مدام تاليان من 
مجلسها ولا احتملت مها تلاك امخيانة . وكل ما يمكن تصديقه هو ان 
جوزفين لما صارت خطيبة للجترال نابوليون الست توسط مدام 
تاليان لدى باراس إيساعد على تعيين نابوليون قائداً عاماً ليش 
إيطاليا وايس هذا بغريب من خطيبة ترجو تحسين سمعتّها واعلاء 
منزلها وتأبيد مصلحتها بارتقاء خطيبها . ولا سما ان جوزفين كا 
ظهر وأشحهر بعد حين تندقم بعامل المي الى ذاك الاقتران . 
والكةى كنريه الل اخدى عه ان 


بابايوذ الاول ع الطبعة الثانية 


سنح و 9م مسسدم 


« انك رأيت عندي الجنرال بونابارت . فهذا الجنرال أراد 
ان ككف ١ ١‏ لمات الذي ركنا الكتعدو روي وها كيه وزرياً 
لارملته . ولعلك تسألينق « أأنت نحيدنه ؟» فاقول «كلا»ولكنى 
لا أرى ما ينذرني منه . .. » ْ 

على أن نابوليون نفسه كان يتعالى عن الدسائس ويعتمد على 
سيفه قبل كل شيء بدليل ما قالته جوزفين ننسها في كتاب وهو 
« ان باراس أكد لي اني اذا اقترنت بالجنرال تابوليون اناله القيادة 
العامة لميش ايطاليا » لادثت نابوليون في شأن هذا المنصب الذي 
ساء رفاقه قبل وصوله اليه فقال لي « أيظنون اني إحتاج الى الماية ؟ 
انهماذا حصاوا على حمابتي لهم كانوا من السعداء » وما دام سيفي معي 
قألي ارق به الى أسمى المناصب . . . » 

ولكن تلك الانفة عند نابوليون لا تنق ان جوزفين صاحية 
السلطان على قليه كانت ستطيع أن ضيرة على النسلم بارادها . 
والمعروف أنما كانت تريد توسط باراس وتسعى اليه في ييستحييبته. 
واذا أراد القارىء ان يعرف مبلغ المب الذي كن من قلب 
فابوليون بعد خطبته جوزفين فليقرأ كتبه البها . فد كتب المهاععل 
أثر سبرة « اي استيقظ ولا أرى اماي غيرك.فان صورتك والسبرة 
المسكرة التي قضيناها أمس ل تبقيا مواسي شيئاً من الراحة . فا هذا 
التأثير الغريب الذي احدثته في قبي با جوزفين » يا عزيزة المثال 

الى اذا راشكه مكقرة الصذاء, أودحوينة 'القلت أو قلقة 


الف> 500 كم حم م الف 
قله » » ليا بل أمتعمهأ -52 فى فأمها حرق دهي 1 عروث .. 

حس.يك ف تقدم 2 لتعم ان نابو ليون كان جب جوزفين حم أحاراً 
وقد استور هه لم مامه بلا بعك إوعشدزر” الحدوا حرازهالنصر 
الناهر وهذا يدل دلالة دامغة على خط بعص المؤرخين الدين 
زعموا ان نابوليون انا ات تلك ارا متصنما ؤزأفا الى غرض 
هادي 4 في حين انه كان بها حبأ خالصاً وشديدا الى حد متعة من 
درس حقيقة 3ك الدي تظاهرت به <دوزفين دم لم درك امها | اتذته 
00 قم أي الوصول الى مرمكر في الجت.م » الا 
يعد رمن 

أما الوقت الذي بدأ فيه نابوليون يتحبب الى جوزفين ويجتمم 
بها على نية الزواج ذبو على ما يظهر شهر نوشبر سنة 11796 »وكانت 
جوزفين تشب حاكد قي شه شارع الكار 0 2 عممها الي دي بومارشيه 
التي قآل فيبا أحد الشعراء ما معناه « ان فاني جميلة وشاعرة 
ولكن فيها عيبين الاول ان وجهها مصطنع والثاني انبا لا تنفظم 
ففرها . ظ 

على ان نابوليون لم يخطب جوزفين خطبة رسمية الا سئة 
00 يكن يكثر من الزيارات طا قبل هذا الميعاد لان الكومة 
أله. راسوية ( ( حكومة ادر انوا انوكي اليه ا مضع له الخرب 
الايطالة يه فاستغرقت 2 أعماله الاخرى معفم وقته . ؤيبعك أن عمدت 


سس الاج سس 


الخطبة ينها انتقلت جوزفين الى منزل غرة 5 في شارع شانتيرين 
بالعاصمة » وهو المتزل الصغير اميل الذي اشتراه لها ابوايون بمبلغ 
وووءه فر نك 

وكان د بزور الاحماء والاصدقاء ء مع خطببته ظ وقيزان 
جوزفين اظورت شيئاً من التردد بعد الخطبة بدليل مها كانت يوماً 

مع نابوليون مآرة أمام ف ل قستذارها الومسومر سيق اعت موق 

0 فدخلت مز له و خط يمهاان ببق خارج غرفةهذا الرجل 
ولا خلت به استشارته لا + حر 000 مسألة اقتراما بنابوليون فقال 
لا « ماذا تتعلين ؟ أتقترنين بجترال لا عاك الا السيف والعماءة 
الت شه 1 تن ال كين لحن لها الي ولا عنقت زان قجاز ال 
وها قواد الجهورية ! انه كير نك أن تحزوجى خسن 
المتمهدين بتقديم البضائم والحاجيات من أن تعقدي مثل هذا 
القران » 

وكان تابو ليون في تلاك الساعة ينصت وراء الباب المفتوح قليلا 
فسمع حديث الموسيو راجيدو ولكنه .كفلم غيطة واقور امال 
وم نس ببنث شهةه ٠‏ وبعد مهي كان متنوات انتقم لنفسه بان دعا 
رأجيدو الى حذلة القران التي 3 في قصر التوياري ليرى ذاك 
« المنرال الذي ايس له الم ولا مستقيل » 

وكان اقتران نابوليون يجوزفين في 4 مارس من سنة 1/95 . 
وما يذ كر ان جوزفين نقصت من عمرها يو مكتابة عد الزواج 


سسس “10م امت 


اربع سنوات ونابوليون زاد على عمره سنة واحدة مراعاة” لمواطةها » 
والسيو كالميلي أحد 58 القضاء . وبعد التوئع على السجل الرسي 
الماصمة : : ذه رد وعروسه الى منزطا في شارع شا 





حفلة ذدلتر نابوليون وجوزفين 
حيث ابتدا * عهر العسل ما ٠‏ اما ولدا جوزفين أوجين وهورئلس 
قند أرسلا الى سان جرمين 
وقبل زواج /بوليون باثني عشر يوماً صدر الام بتعيينه قائدآ 
عام ليش ايطاليا الخد الالسن اللادغة تقول « ان باراس جعل 
القيادة العامة مهراً لموزفين »6 ونقل بعض المؤرخين هذا القول 
الجارح على علاته » ولكن الذين رمقوا ابوليون بعين الانصاف 


تت هم ند 


ترون ان باراس مم رغبته في ارضاء حديبته السيدة ثاليان ( التي 
القست جوزفين توسط 91 ن من السهل عليه ان يجعل التيادة 
العامة في جيش ايطاليا » تلاك القيادة التي كانت المصلحة الوطنية 
العقلى منوطة بها » هدية زواج اوقلا من يبد إلى ,بد على ذاكء 
العط من أنامة والطش 

وزد على هذا كله ان ن باراس مم نوذه ومقدرته على أغداق 
نعم كثيرة 1 ن قادراً على التصرف وحده بامى :لات القيادة لان 
القائد لعا ل يكن يعين الا باتفاق آراء الغالبية في مجاس 
2 ادر كتوار 4 وهر كان مؤافاً من ن كارو وباراس ورفيليير لببو 
ورسل وأيتورثور ٠‏ واذا رجمنا الى يد كات رفيليير ا 0 الذي 
اشهر بتحامله على تابولءون رتاه بو كد قمأ « ان الدير- توار 
كان حرا في الختبارة يتاك ايه لا من باراس ولا 
من أحد ا 

والواقم ان مجرى الموادث هو الذي أفضى بالقيادة العامة الى 
يد نإوليون . وعرير الامى ان تإوليون وضم خطة حربية 
لا كتساح أنحاء البيائون مند ١9‏ يناير من تلاك السئة ورفعها الى 
المكومة فأرسلتها الى المنرال شاربر ( وكان وقتئذ عدا عاماً ) فا 
اطلع عليها حتى أعادها الى السكومة وقال لما فيكتاب « ان الذي 
وضع هذه أخخطة رجل مجنون »© ومن يتصور خطة مثلها يجب عليه 
أن أي اندها 6نوبية ان كرلى الك أعضاء المكو مة أدرلك 


اهم دا 


سر انأطة وأنك “اولون ا هن أسمالة الغالسية الى زانة :3 وي 
١‏ مارس من سنة 1745 أي بعد الزواج بيومين فقط سافر نابوليون 
الى ا اليش الا.يطالي وقلبه يلكت و زوحه امجبوية . وهناك 
كن« تاذل الأعال اطزبيية المعيية الى اهرت كوا بن 
عشرين سنة 


الفصل السأى 


كان نابوليون يعتقد مثل كل انسان عاقل أن من القواعد 
الادبية الاساسية في الزواج ان يحب الرجل اءرأته وان يفرغ اللهد 
في تحبيب نفسه المها يا ان الواجب على المرأة أن تنحو هذا النحو . 
على ان أبوايون أخير . من الاندفاع والتحمس في حبه لوزفين 
مأ بلغ به 8 قصاً 51 الفقر والضنك اللذان حلا ببنه وبين 
عيشة الشباب في أوائل عهده تركا في صدره قوة احتياطية عظيمة 
هن الحب فتدنقت وطغت »2 حتّى قال امؤرخون اللحمقون ان حاجته 
لآن يكون حباً وحبيباً بلذت به درجة تضاهي ما نطالمه في المكايات 
االخرافية » وكان يسعى الى هذا الغرض م نكل طريق فقتارة ,© 
لها الاجمان المخلظة وثارة يصوغ لها عقود الثناء والمدح » وحيئاً ينس 
ويضرع » وآخر يتذلل ويخضع . ولو عرفت حوزفين كيف تستفبد 


-- 
من تلك العواطاف المتقدة دة لدام حب ثابولون لها وثوثقت عرى 
الوئام بدنهما توئتاً لبس يعده أنقصام 1 ن جوزفينكانت أميل 
الى الملزات والمسرات العالمية منها الى اقامة بها على أسس وطيدة 
والى القاس الياة الزوجية الرغيدة . وحن ذا كرون هنا مقتطنات 
من الكتب التي بعث بها الى جوزفين بعد سفره الى معسكر جيش 
إيطاليا لأنها تدل القارىء على الجرى الذي جرت فيه عواطف 
نابوليون بعد زواجه . قال ماني كتاب بعث به في 14 مارس 
سنة ١/95‏ أي بعد ميغرة إنبومين : 
« أيّها الصديقة المعبودة » أن كل دقيقة تمر لي وأنا بعيد عنك 
كنيد يهل كله لبد واتعهل ترام اب 
عين النكر » ومخيلتي تننى جهداً ووصباً لكي تتصور ما تصنعين . 
اذا تصورتكٍ حزينة تفطر فؤادي وتفاتم عرق واذ ا نصورتك 
طلقة الويا لعو بأمم الاصدقاء والصديقات ملت الى تعنيذك لانك 
نسدت فراقنا لآم 7 0 2 واسببي لي أينها 


ول ونه ان ارال رت م اف اماه واس 
وبالمصام الخطيرة القي فوضت حتانها اليه ومع أهمامه عستقيله » ّ 
يكن ينسى امرأته بل كان يفذكر فهها على الدوام ويتمنى قربها ويننظر 
قدومها بفروغ صبر . وكثيراً ما كان يحدثني عنها وعن حيه لا » 
ويتام من تأخر دعن امسر الله ء وار شنا من اللهرة والتطير » 


ا 
يا ان امرآةٌ اللحقة برسم صخير لموزفين انكسرت 
فيجِيبه قضاء وقدراً فاصفر لون نابوليونصفراراً مخيماً وةاللارمون 
وان امراي:غل أخد امزين: فاما أن مكرن فريضة واما أن تكرن 
خائئة » . . ولطالما تضرتع ناه لنوان اليو داعف" ان شورق 
8 الففد عله واخد عرز السر تاد الته. أن خدي و يك 
هيب شوقه » ولكن جوزفين كانت تود قب لكل شيء أن نبق 
حرة في بارس تمع برؤية التحمس لمكم الذي كانت ح.ثه 
انتصارات زوجها في الجهور البارسي وبي أزهار المديح من جميع 
الطيقات وتطلع ورالفنة الا اس في الجالس والافل وتسم ابتسامات 
كلها أ نمة وعزة للذئ كانوا مبتئون طا ويلقبونها « سيدة النصر » 
0 تكن ١‏ حب روجع ابل كانت حب منصبه وشهرته وتتخدما 
لما اشدفوة ال تعيت» كانت تريد في اللجتمع . وكانت اذا رأث 
نابوليون يلم في طلبها والتفرع الها فالت ا « أن ناوليون 
اغرت مقدكة, . 6 وان أحابقه فان بجو انا لآ بتاور نالؤئة 
أسطر ٠‏ وكانت تدعى ثارة انها مريضة ورا ان دلائل الخبل 
بادية عليها فلا قبل طا بالسفر 
على أن هذا العذر كان .زبد شوقه وقلقه ٠‏ وف ٠6‏ ون لنت 
الما "كت قال قس ابتك ساق يا الدلذما خينة :#وصرت 
كني لا أحى »؛ وفقدت ماهو أغل من أحكياة والبعاذة والراحة 
وكاد اليأس يتولاني . ب اكتبي لي عشر صفحات فان هذا هو 


ابره د 
الا الوحيد الذييءزيني بعض التعزية ... قلت انك مريضةوانك 
تحبينني وانني احزنتك وانك حامل . فانا أذنبت اليك ذنوباً عديدة 
ا رف كك اكذر عنها فاغتفر يها ليواعذريي أ ينها الصديقة لان 
حبك ذهب بعقلي فلن أرى اليه سيبلا 

أن نااق من القاء لآ رحبل العؤاء ##ومااعندي بن لاتير 
السوداء بلغ حداً صرت أكتنى معه بان أراك فأضمك ساعتين الى 
قلبي ثم نموت مما ... ألا خبريني من يعتتي بك ؟ أظنك دعوت 
هورتنس اليك ... أن حى طذه الفتاة اللطيفة زاد الف ضعف مند 
عرفت اما تقدر عل ذال : شيء من الساوان على قلبك . أما انافلا 
عزاء ولا ولحة ولا أمل في قبل أن برذ على" كتاب :طول .متك 
اعرف منه ما هو مرضك . اذا كان منه خطر عليك قفي أسرع الي 
السفر موك .. اينها الصديقة قولي لي انك مقدنعة كل الاقتناع بان 

50 ا الفكر ان يتصوره . وباي لا افكر في 
0 1 أخرى غيرك الام ري عاطلات هن حللى 
اللطف وااظرف والجمال والذكاء . وباك أنت وحدك تعجبيني 
وترون ناظري . وبان قواي وساعداي ومداري كاها لك وروحي 
الما ص لازا بقعت انا ممم واف فليق ان 
لا أستما مع ان أرى لاك د 3 م بقولهما, مها الصديقة لمدودة 


انا مريض ارضك والهى تتسعر في جسحي فلا تدعى البريد يتأخر 


حب 6م عمد 


أكثر من ست ساءات بل اعيديه مسرعاً جواب من سيدي 
وقولاى ( 

فاذا كان جواب جوزفين على هذا الكتاب الذي تكاد 
بحروقة ترم رونا قوق لاني الك سسوسر لل ان ابر لبون 
أدرت قفسك وا أن ذاك الزوج الذي خدعته الايمان التي 
اقسمنها تلك المرأة ايام المطبة . وذاك الجترال الذي بز الابطال » 
و أخذت فتيات الطليان تتزلف اليه في كل مكان نلم يعجبه غير 
امرائة.فق' الثساء. الكنان .وذ ك القائد الدق كان .يصشر. أوامرة 
الى أرباب التيجان وصاحب الفائيكان . ثم يقف أمام تاك المرأة 
كخادم في حضرة سلطان_ ان مثل هذا الانسان اغريب فيافكاره 
مضدك في أطواره 

وقيل - وماأ كثر ما قيل عن نابوليون ‏ أن ذاك الانشاء 
الممتلىء حرارة 5 س بالدليل الدامغ علمشدة لهيبالشوق بين ضاوعه 
0 من المادة | لالوفة في ايطاليا ولا سم) في ذاك الديد اث يبالغ 

ببس ف كلامه وان كان لا يصور حقيقة هيامه . على ان هناك 
19 3 خط ةا لمر لهم ار دو اوهو يعدن 
الكقوالق ارملا 1ك الوفك إل كار احتدوعال الدر كتو بو 
والى أخيهء جوزيف فان المطل على تاك الكتب يرى بين تضاعيف 
سطورها تلك الاشواق كا راها في كتب ثابوليون الى جوزفين 
نفسها . وما كتتبه الى كارنو قوله « اي أشكر لك العناية التي 
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تصرفونها الى قريذتي فصي وطنية صادقة وأنا يجنون يدها . . 
وها كته ال اخنة وز ,8:3 ان الات أو لاك حيئة عليت رضن 
امرأني فاضعت الصواب وثوالت على الاوهام اللخيفة فاسألك أن 
تبذل طهاكل عناية . . . انك بعدها الانسان الوحيد الذي يهمني 
أمره فطمئني وقل الصحيح . ٠.٠‏ انك لا جيل مبلغ حبي الشديد 
ولا فوتك ان جوزفين هي المرأة الاوى التي أعيدها فرضها بود ثني 
اليأس . واذا كانت حاللها جيدة فانا أود من صمم النؤاد أن تحضر 
لاني محتاج إلى مرآنها وضمها لاقل يدوي ١‏ اهيا أنه الى 
فلا مكنني أن أبق 1 عنها واذا كانت هي لا تبني فاني لاأود 
بقالي في هذا العام . . 7 احا الصدى حت 0 ندع البريد يتأخر 
أ كثر من ست ساعات 8 سارع الى ارساله ليعيد الي الحياة . 
أودعك وأدعو لك بالسعادة أما أنا فقد شاء الدهر أن لا ببق لي 
الا الظواهر اللامعة » ْ 
اد يد 

وبتي نابوليون يرسل الكتاب ب تاو الكتاب على هذا المنوال 
فيرى قن عدو رق ارو ) عقانة للقن من السفر حى عامت أن 
جونو مرصل” من قبل نابوليون الى باريس ليحمل الرايات والغنام 
الي غنمها نابوليون من الفسويين نفافت أن يوةف نابوليون على 
حقيقة أمرها وسأمت بالسفر معه ومع مورات في ؟»يوليوسنة1755 
ولكن صدرها كان منقبضاً وحزنها شديداً لفراق باريس . قال ارثو 


ا 
في مذ ,انه « لقد كان جزعها شديداً ع:دما راق ان السثر أعن 
لا مناص منه . يا ا من امرأة مسكينة! انها كانت تذرف الدمع الغزير 
وتشيق كانبا شائرة الى المدانت + 

ولا وصلت الى تورين أرسل نابوليون مارمون لملاقاتها ثم عاد 
معها الى ميلان حيث نزات في قصرسر بلوني وهناك قابلها نابوليون 
بشوق وحنان «تدققين وذ كر مارهونتلات المقابلة فقال «انالمنرال 
بوتلارت مسر مما أبلغ سرور لانه لم يكن يعيش الا بها واني لم أرحباً 
تملك قلب رجل وكان أصدق مظهراً واشد صفاء وأقوى اندذاعا من 
حب نابوليون لجوزفين » 

على انأوقات الصفاء واطناء لم تكن طويلة بعد وصولجوزفين 
لان الحالة الحربية اقتضت ان يسافر الجنرال نابوليون ني أوائل 
يوليو منميلان ويترك حبيبته هناك . وفي 5 بو ليو كتب اليها يقول 
د ابي قبرت العدو . والتعب آذ من يكل مأخذ فاسألك ان نحضري 
مر ة الى فيرون لاني أحتاج اليك وأظن ان مرضي سيكون 
شديداً ٠‏ أقباك الف قيلة وانا في السرير » . وكانت مكاتيب 
نابو ليون ترز داد كلا طال الغراق . وفي 18 ٠ن‏ ذاك الشبر كتب 
الها شول.: 

« انا قلق الفكر أود ان اعرف ماذا تصنمين . . .كنت في 
فررية فيرميل وجلست عند طَهَهُ البحيرة على نور القمر القضي 
وكنت اذ كر على الدوام جوزفين ... اني أضعمت علبة التبغ فارجو 


من البرودة » وكتب اليها « لقد نال اليأس منى لظنك ابي أميل الى 
امرأة سواك . فانا ملك لك بحق الفتتح الدام الوطيد . ولس تأدري 
لاذا تحدئيني في شأن مدام ت مع ني لا أهنم ممأ ولا بغيرها من 
نساء برقشيا ... وانا أعدك باني لا أفض مكاتيبك بعد الآن مادام 
فتعها كدر هناك أمااسفرك ذلكن قن اقتذاد ار وماتضر 
لملاقاتك » 

من القلق باأث ع عليه . وأنه صار السلسعر انحمانة واكنىه 
لا بستطيع ولا يريد تصديقها . وان مداراته لشعور زوجه الحبوية 
يلغت به ى عمد ان وعدما بالعدول عن فتحم مكاتنيها 1 أما تظاهر 
جوزفين بالغيرة كا يؤخذ من أحد كتبها فلم يكن الا نحو يلا لامكاره 
وتبديدا لشكركه 


القص2فك السابع 
ساوك جوزقين ف لان 


واذا نظرنا الى جوزفين في قصر سر لوبي » وجدناها تلاك 
امسلا الذي اتبعته في باريس ولم تتركه الا كاسفة اسفة. قند اتفقت. 


عند شا ايد 


أخبان إرواقتهل انا فور ا عن الفناط. القياق دوا تيون 
حوطا مذ وصوذا الى ميلان وسالغون في | كرامها والتزاف اليها ؛ 
وان كفن القرق والرساء:والتشتريض الى ارسليا” اولوق كانت 
نعل اناوه لذ الك ارط ون عدر و الات بوانا ود اكيراك 
وكانت تنتحل الاعذار التى الفنها في باريس لنؤج ل سفرها الى حيث 
كان نابوليون . وما تمكن نابوليون من استقداءها لى برئشيا الابعد 
الجهد الكبير والرجاء الكثير 

واسكن اجماع نابوليون وجوزفين في برتشيا لم يكن أطول من 
لجماعها في ميلان لان نابو ليون اضطر الى السفر 5 الحرب التي 
كانت ناشبة . فعادت جو زفين الى ميلان وقاست بعض الاخطار 
عون با مرومننهة | المي | وا فم ارك عور ليق لبور ويد" 
ونون شير عورا اكد قز ١‏ كاز الهو سه مايا الف 
ومم ذلك دنه بشي شديد الحب مضطرب الاحشاء بدليل ما كتبه 
اليها بعدئذ . وهاك بعض ما قاله : 

« كنت أؤمل ان احصل على كتاب منك » نفاب الامل 
وتولآى اق يق لابك كنرك متحرفة الشدة عنة السذن «أرضيو 
منك ان لا تدعينى في مثل هذا القلق ... كيف عكنك ان تنمى 
من حبك ذلك 5 الشديد ؟ آه ان الغراق هائل والليالي طو 7 
ندعو إلى الملل ... فكري في" » ولا تعيشي لغيري ؛ واقضي ممظلم 


أو قاتك ف من هيك دبي لا اخاف الا فية وأحدة وهي أن لاحبني 
جورفين 6 

وم مصى يوم آخرولم برد عليه 52-0 المها« ايلم أر منك 
كتابأ فتولاني القاق الشديد ... امهم يؤكدون لي أن صحتك 
جيدة وانك تنزهت عند نحيرة كوم ( 

وبعد أيام كتب اليها ينبئها بنصر باهر قل « أينها الصديقة 

مز بره 5 أهد الكل العدو در عانية عسشر الف ا 0 بسة 
يور ل اول أسيحت كلا في قبضة اججبورية . كم 

3 بأ النصر بقوله « انا ستجتمع بعد أيام قليلة وسيكون اجماعنا 
الطف نوا ب لي على ما قاسبت هن نه ٠‏ الف قيلة حارة 
م عمق متهم 6 

واعل القارىء سأل هناكيف كان جواب جوزفين بعد ان 
وضع ذاك البطل العاشق شنامه الم بية بين أقدامها ؟ هل بانتترعى 
جانه وتداري عواطنه ماداءت لا تستطيع حبه» أو بقيت على 
حالها الممرونة ؟ ان الكتاب الذي بعث به اليا في /ا! سبتميريدل 
على حقيقة حلا وهاك بعض ما قله فيه « كتبت اليك مراراً أيّها 
الصدفة و تكتبي 8 |ليا قلا : فأنت شدميعة عدا وشناعتك 
تضاهي خفتاتك وطيشك . . بل أنث شداعة و نين عاشقاً م , 
فبل اضاع باارى هذا العاذق دةوقه لانه بعيد قل بالمتاعس 


5 
والاشغال ؟ ألا ماذا ببق له في هذا العالم اذا خسر جوزفين وأبيت 
أن كد حمبا له ؟ 

0 نشيت ان معركة شديدة كنرنا فممأ العدو كه تأمة 
ولجعناه #أسارة عدد كبير من الرجال واستولينا على ضواحي مانتو . 
أودعك أيْها المعبودة وسترن بابك يمتح في احدى الساعات بلا 
ضحة ولا ذوصاء فادخل كا يدخل العاشق الغيور وانطرح بين 
ذراعيك » 

فايك ترق نتن هذا المكتانت أن لوقت من الليانة بات يساور 
قلب نابليون ولكنه مثل كل عاشق أعماه الغرام فكاد يظن نفسه 
جاناً لغيأبه عن حبييته فا أعظم الفرق بين ضلالة فكره في معتراك 
الغرام » وأصاله رأيه في معترك المدفع واللسام ! 

ا ب ألمبا ا ماذا تعملين سحابة النهار ؟ وأي شغل 

م لا بدع لك و لكاتبة مغرم طيت ن القلب ؟ آلا أ حيس 
0 يستغرق كل أوقاتك ويقتل ساعات النهار فيمنعك من مراسلة 
وفلف عدار سذان اتعور فق فا رخات وأخلم الباب ذات 
ليلة . .امل ان اضلك بين ذراعي في وقت قريب واتهال 
عليك بشسلات حارة كجو خط الاستواء » 

وفي لا" نوشبر ( سنة ١7945‏ ) برح نابليون معسكره ووصل 
الى ميلان فوجد القصر خلواً من زوجته المحبوبة فسأل عنما فقيل له 


اولوق الاول )0( الطبعة الثانية 


تحر كسد 


أنها سافرت الى جنوى لترويح النفس وحضور بعض اللئلات » 
فاستولى على نابليون ضرب من اليأس وكتب ااءها يقول 
آل وصلت: ال هلان وأسرعت: ال الظيقة اذه إك فى 
القضن ارما كل شي* لاراك واضمك بين ذراعي فلم أجدكء لانك 
تنتقلين من مدبنة الى أخري في طلب الافراح واملاهي ولا ممتمين 
« بنابوليو نك لز » لان قلة الثيات 0 قل الا كتراث 
فا كان حرك الا هية وقتية ما ليثت نك نت .0+ عل أبلى وجل 
ألفت المْخاطر وعرفت دواء الضر والضحر اللذين يصيبان المرء في: 
58 0 المصاب الذي نابني اليوم بوت حد الوصف . 
قُُ ميلان الي التاسم من هد | الشبر فلا زعجي ابا ولا 
7 المسرات والملزات فان السعادة لاك وحدك . و الما 15 بنفسه 
سعيدا أذا اعجيك » 0 الحظ ازو لك دون سوآه » 
م كتب غالها يفا 0 وصل بريد برتبيه المرسل من جنوى » 
وأدركت انك ل هدي وق لكاتب . فانت بين الملاهي والملاذ 
وحقك أن لا : نضح يحي م" حل اا لا أوي أن أوقم خللا 
في حسابك أو أحرمك شيا من اللى. الدالا شد 0 هذا 
اماج منك , وان رحلا لا نه له كون من حقه أن " متي 
دشقائه 5 سعادته . فليس -لياتي غابية أو مقدور سوى أمر واحد : 
هو أن أحبك وأسعدك ولا آني أمراً يحالف ٠شيئتك‏ . واني لخطىء 
اذا كنت اتقاضى منك أن بيني بقدر حبي لك وأو فمات لكان 
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مئلي مثل رجل يطلب أن يكون وزن القطن كوزن الذهب . على 
ال اذا كنعالآ الإكديى الحافية ها عدي :نوارك ذان ابتدق 
الا<ترام والا كرام من جوزفين . وان قلبي ليللهب بنار حمها ولا 
يي به بدلا 
ا ووفك انا اراة امسو رعق عورد 
أليس من العجب العجاتٍ سلوك تلك المرأة التي قدم الما 
زوجها مع القلب المضطرم باقة من رايات النصر الباهر فلم تبدل من 
ساوكها ولم تكبح من هواها بل استمرت على انفطة التي اتبمنها في 
بارس أي طلب الا بتعاد عن زوجها وطلب العتع بشهرته ومجحده » 
فكان لسان حاا يردد له « أسعدك الله لاجلى وأبعدك عنى . . . » 
دروك ادال و وز انه نلق اط شان الزن انز فيط دن 
يجو زفين في ميلان وجنوى جنوأ مما 3 وابماجاً وكانوا مستعدين, 
استعداداً عجيباً لسبي العقول. وأخص من يُذكر هنهم ضايط شاب. 
اه هين انك قار ل وعوتدى تابن الشيان الدوق بيذ ليون فى المنا ب 
والاهمام | نفسهم وماد بسوم ؛ كان حيف 3 ع" اللون أسود 
الشعر يلبس زي الهوسار ويكثر من التكات واللطائف ويروح 
نفوس الجاوس باحاديئه وحكااته . ويقال بالاجمال انه من الشيان 
الذين عدون خطراً كبيراً على الزوجات اللواني لم يحببن ازواجهم 
و1 يدن مناصاً من الضجر » واقد تملك قلب جوزفين على ما يظور 
وشاع خبر ميلها اليه بين رجال الجيش حتى اضطر نابليون الى عزله 
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وعزل ضباط آآخرين من الذدين تزلفوا الى جوزفين في غياب رئيسوم 
وقائدم الا كر 

وامل القارىء يسأل هنا ماذا جرى لموزفين بعد :لك الكتب 
وتاك الموادث ؟ حرى أن نظرة واحدة متها بعد رجوعها إلى ميلان 
خففت من حدة تابليون و كبن ذو كته (اشمر نويه فى اغباق 
ضَذوه 5 ذ ؟ فى كتانن هاض :وغ الما نيا © ولكن اليية 
عي 0900 تؤاده حين زاف قلب 9 خالا مئه . وكأآن 
تابليون كمظم الازواج العاشقين ينتحل لها الاعذار في سره ويعزو 
فملها الى خمة قليلة الشأن 

قلوا ان خوفه من الرأي العام واحتفاظه بطيب السمعة لدى 
السفراء ورؤساء الدين الدين كان سمعهم كل بوم خبر نصمر جدديد » 
ورغبته في الظهور لدى أوربا » كل ذلك مله على اجتناب الفضيحة 
ونال الأدر وتوقة كن هذا ميا ول شالك نولا ار 
لااريب فيه وهو ان حب نابوليون كان حائلا كيرا دون عاب 
جوزفين » وان نابوليون كان من جهة أخرى بأبى الاضرار بها حتى 
بعد زوال المي وبعد الطلاق . فان رسائله كلها تدل على أن هذا 
الغرام #>وكل الى صدافة قديعة سا كنة » وان نفسه أبت عليه ان 
يكذ د يغافة خنا نا وبروون ا وسدانلتهو كل نالا اناده 
الرجاء والتضرع والتذال 

واليك حكابة صغيرة تدلك على ان ذاك الرجل الذي كان 
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ير ألوف الابطال بكلمة لم يكن يستطيع أن برج كبا قير 
من بيته . قال ابوليون بوم لارنو عند مارأى الكلب الصغير 
قورتيله شسلق أعيه المقاعد « انظر الى هذا السيد فهو ندّتي 
رماي وذ روجت جوزفين كان فر اشها ملكا له من قبلي .وقد 
ا 7 ان أخرج ممه فقيل لي أنت بين اول اما ان ترضى 
امم وأما أن عم في حل 3 ر » فاضطررت ان أقبله معي » 
ثم أشار اولوف ان 1 في ده » ويظهر ان هذا الكتب 
نفحه مأ تلك الايلة وهو ٠‏ جعل نابو ليون يكتب الى جوزفين بعد 
حين 1 «ألف قله اك ولقورتينه وان كان شريرا شْ 

ولما توفي فورتينه جلبت جو زفين كبا آخر برعم الميون . 
فانظر الى البطل الذي كان يسوق اجوش أمامه كف يعجز عن 
سوق كلب الى خارج ييته » وأعحب لبطل ينتج البلدان والعواصم 
ولا يجسر على فتعم كاب لامرأته 


الفصل الثام 


تأوليون مم | ته 
كثرت الاقاويل دن سعجية ناوليون لاوط اسرد هيل 
أنه كان في الغالب معبس الوجه راغب في المد . وقيل بل كان 
يسترسل في أحيان كثيرة الى امزح والمداعبة . على ان هناك 


اك 
حقيقة لآ ررب فيها وه أن نابوليون كان يد لذة كييرة في المياة 
بدن أهلر .وهو ا عليه مدة من الزمن بعد صلح كامبو فورميو 
فانه كان وقَنئد يعيش عيشة عيلية #يط به أمه وأختاه أليزا وبولين 
واخوأه ورت وأواس ومعهم أوجين أبن محبوبته وزوجته وقد 
اانا .واس بدلنا على حقيقة عدشته في ذاك الوقت 
يذل أقوال شبوق الديان قال .فاوفون ف أن ارزايون كان يطبن :فى 
مده كثيراً من الانساط والطلاقة و بساطة المءاشرة ما كاد لْتنى معه 
كل تكلف . وكان بحب المرح ويجتنب في مزحه الكلام 5 
واتذق لهاغينمرة ان شار كنا ف العابنا وهل المذوضين ‏ العسويين 
على املخر وج من رزاتهم لشاركة اللاعيين » 

فؤفق اوه « أن نابولءون نقسه كأن يدبر أمر اللهو بعد 

خروجنا من غرفة الطعام الى الردهة . وكان اذا رأى المديث مائلا 

الى السكون حر كه بالاقاصيص والمكايات الملفقة الغرببة التى كان 
جنم المها 6 ش 

وناكان ىن كلخ :زف اختفبيوين الل اللترال. لكاريك 
اين أحد تجار الذقيق و بعد شور قليلة تتزو ج الضابط باشيوشي أليزا 
خب لتاب ورين م النان أن الستمع و قله فر ارعين 
ان نابو ا.ون 0 ن حلم وقتئد بالتيجا ن لاسرته ( 

وانتقد بعض المؤرخين على نا, وليون في ذاك اللين انه كان 
قطني الالقة بق ١‏ كانهو اخار "١‏ وإستقبل الئاس على وجه لم 


انيت 
تألقوه . بيد ان المنصف لا يسعه أن يوافق على هذا الانتفاد لان 
منصب تابوليون في ذاك المين كان يقتضي ذاك الساوك . ألم يكن 
قائد جيش كبير بحتاج الى احترام الناس . ألم يكن صاحب علم 
اتصيور اتيحلانة تصيرة الذنا من أقطائرا الى أقصائيا + أل يكن 
الرجل الذي دان له أرباب التيجان وملاك بلاد الطليان . أو ل يكن 
فوق هذا كله ممثل دولة عظيمة الشأن ؟ نمم ان مبوض ذاك الرجل 
الذي كان في ظلام النسيان قبل هذا المجد ببضعة أعوام » ل يكى 
وأأونا عند إلاقوام . ولكن كل عجيب وعظم غير جارف ادى 
الوا 


الفصك التاسع 
ا أشاغل اأر بية في ذاك الوقت 


ابس من غرض هذا المؤلف أن نششرح المعارك والانتصارات 
التى خلدت ذ كر البطل الكورسك . على اننا لا رى باسأ في ايراد 
موجز الشاغل المربية العظمى التي كانت تشغل تابليون أيام بععث 
بئاك الكتب الغرامية ونظر في أموره العيلية . لان اظهار تك 
الشافل يجعل العبرة أبلغ وأقوى وبقرنها بنائدة تاريخية . قال 
القوه :دان كود برحدمة قٍِ تار كه مأ صمو نه و 

انه لما سافر تابليون الى ايطاليا إيستلم القيادة من الإثر ال شرير 


( كا تقدم ) كانت الخالة المارجية مهدد فرنسا بالاطر . أجل ان 
جنود الجهورية كانت م عن حدودنا الثمالية دفاعاً جميلا سنياً 
ولكن ورينا كعك رف امانها عدوتين شديدتين يلا اتجلترا 
المتضمة فى عزيها والنانة الأننا الخلبنة كوه الل طلن: النا 
وكان مخرة القواد اللفسوبين ,مولون ويكررون « ان ايطاليا ستكون 
قرا الحنوة الث ترود جو لا وم لك اتوك اللد ةفو مود 
كان معسكر المي شالعام رأى فيه القواد أوجيرو ولاهارب وبرتبيه 
وماسينا وسرورييه وكلهم من الذين قادوا الجحافل وخاضوا 
العجاج لوا ينظرون بعين الاستخئاف الى الجئرال الضئيل النحيل 
الذي قدم ليتولى القيادة العامة . وكان عدد الجيش الفر نسوي لا 
سّحاوز ستة وثلاثين الف رجل » وكانت ملاسه قدءة » وروانيه 
ا ا ا 00000 
كأنوا أربعة وثمانين الما مسلحين بثلاما 4 مدقم ومعوم قوة 2 

من الفرسان . فكان كل جندي فر لسوي قضطظر | وهو على تلاك 
الحال الى مقاومة ثلاثة من الاعداء الحاصلين على الغذاء والكساء 

ولكن الإنرال ابليون كان يعرف ما تنطوي عليه ضلوع 
الغر نوي من المزيمة والجاسة ويعرف كيف يستنهض تلاك المزية 
وثير تلك الخماسة جمع قواده وجذوده وأراغ ه من أعالي لان 
السهول الخصيبة في بيومون وأوميارديا وحرصوم | : 

اجنود جدش أيطاليا . ان ال1كومة تريد 5 قير كيرا 


ولكتا لآ مه الوا ...وان صبرك وشجاءتم لما كد 
الفخر ولكنيهما لا يجلبان المنافم لكان ايت وها انا أل 
8 اليوم الى أخصب سهول العالم فتجدون المدن العظيمة والاقال 
الغنية ونحرزون معها 5 والمجد والغنى . فيا أمها الجنود هل 
تنقصك السالة وتتقَاعدون ؟ 

ا انتته نابليون حتى تنتحت له قلوب القواد والجنود قبل 
فتح تلك السهول . وحن نتساءل هنا : أصاحب ه-ذا القول هم 
نفسه كانب تلاك المكاتيب ١ل‏ التي قرأناها ؟ 

وكان ثم نا بليون في ذاك الوقت أن يشطر اعداءه شطرن 
ويضرب كل فريق مما على ح_دة ة فأمر الكولونل رامبون بان 
يدخل حصن هولتجيو بقوة لا تزيد عن 17٠١‏ رجحل وبأن يقطع 
وأروق أمورواتية هل الأنيوويين تاق التجاعة فيا فيا | فى 
ورجاله » وصدرا حملات الفسويين ثلات مرات . وفي انان الهجمة 
الثانية التفت الى رجاله قائلا « ان القائد العام ,يطلب اليئا الثبات 
حى اللهاية فاقسموا | نكم رون ولا تر ون للد احا 
« اناالتسمون . . . » . وبفضل ذاك الدفاع العجيب تمكن نابليون 
من التقدم ومن درت العْسويين ضربة عزقت شملوم . وكان القم 
الا خردين الاعذاء ا مجعتره دون لفان ا لون تر كل الل 
بعض قواده الاجهاز على القوات الْسوية التى عادت فتحمعت » 
واكتكدهن ل استوال لل الالسيقى مودون كارو اه 


د 
الى التقهقر تاركا بين أبدي الفرنسوبين "٠٠٠‏ أسير اضانها الى 
٠٠‏ من العسويين و١"‏ راأية وام مدقماً 

ولا بلغ ملاك مسردينيا خبر هذا النصر الهس 1 من الإنرال 
تارك «تدفقت آروا اد قلت انسينا ترسو ا ل( ساعن 
ثلث أعدائه اضطرم الى طلب الهادنة . أما نابوليون قنحه الحدنة 
0 يسلم الأعد ادال الا كتوق اانه حون كبر وخاز 
المؤونة قل وامكل اللمندي الار شو من العسر الى التسر يفضل 
شالته ونراعة قاقده في مدان اللدال وغبال القثال. .. 

و ترك العام ارس طابو بوذا بسوواك اله اريس لعي 
الى حكومة الدبركتوار الاحدى والعشرين راية التي غنمها من 
الفسووق ( والقنهن أحلها لقن أأهوز التارقى عو زفق إسيدة 
النعتى )تداق الذر كوا مدل انل بو ١د‏ انسكلان ا لالن) 
استحدق 0 الو طن » 3 'قيمت « حدهلة النصر » في العاصيمة 

على ان نابوليون لم يكن يرى نصره وأفياً الرام ول يشأ أن 
يغمد الحسام قبل أنيقهر الاعداء قهراً ناما فلا بقى للم قبل بالدفاع . 
وعلى هذا العزم برح نابوايون وجيشه بلاد بيومون قاصدا أومبارديا 
واختاز كن او اغا حير نوق بطيك كان المدافون المدويون: 
وهناك افليوك حورو الث لعو باجا قعا] و كلفوريك ل المدففية 
واكك ووارة الاك لوو زوق الرقق: بشني هين الترسان 
الفر نسويون الهر وانقضوا على الاعداء من ورائهم واوا كسسومهم 


الى امهزام . ودخل ال ن الف وي كرعون اق .نولا طان الي 
الى ميلان برحها الارشيدوق المسوي هارباً مدحوراً فدخلها نا و ليون 
ذاتما منصوراً ؛واق من اجمهور كل ترحاب وسرور . وضرب 
ضريبة حربية قدرها عشرون مليون فرنك على اليلدان المفتوحة 
وقبل الطاعة مندوقي بارم ومودين م كان ووه اكرات ل د 
ا م امنود انم ل نا لا من الوطن 0 
السلالات النائمة متكداول اخبار اتمارات . . وسيبق مجدك خالدا 
بها غيرتموه في أجمل شقة من أوربا وستمئح الاءة الثر نسوية المرة 
والحترمة في العالم كله بلاد أوربا ساءاً مجيداً ونم سترون مواطئ 
يكين ايم الفا تمك رجوعك ان 0 00 لاولادم 
كلا رادا أحدك ان هذا الشحاع كان في جيش ايطاليا » 
ولكن هذا النصر الجديد م 0 عا ليور 
تختوق ونهبوزية النتدقية اصمرتا غل المثاومة »و اليش المسوئ 
تلقى تودات 0 رحاء أن « شور الث ش الفرنسوي الصغير 6 6 
وصئوه مع فلم الفاضح كانت انكلتز ا م ن جية 0 ترسل 
لمبالغ العظيمة من الذهب الى مندويها السريين بقصد ان تثير 
الفلاحين اللو ميارديين على الغر نسو يين فتمكن الممدوبون من تدبير 
كع علي 2[ عنود زر نيا بوترووا أن يبباغتومم ويذبحوهم في 
اليوم الثاني اعيد الفصح . ولكن عين نابوليون كانت ساهرة على 
جنوده فعرف بالؤامرة وامخذ أشد الذرائم لافسادها وأحرق مدينة 


مر 4/< سد 

فكان لعماه قو ميل ُْ نهو سس حي العلم والعاماء ونقض كامة 
ذاك الثائر الوحثبي الذي قال للعالم لافوازييه حين ساقه الى الاعدام 

« ان المهورية غير #تاحة الى عاماء . 

وما يذكر ان البابا بيوس السادس انضم وقتئذ الى أعداء 
فرنسا فأمر نابوليون القائد اوجرو بأن يكتسح املاكه وتقاضى منه 
ضريبة حرببة قدرها واحد وعشرون مليون فرنك . وي تلاك 
فاحد مهم مانتو وجال في ظن الاهلين أن ايطاليا علصست من 
العر نسوبين »2 ول دلويو افا 500 


م 


ذاك ادش الصغسر هو فو ضه خطة لك عن تغلب عشر بن ألف 


فر نسوي على ستين موك وعن سقوط عشرين آلف رجل 
عدر بين 25 ة ثم زحف بابطاله اصداً التيرول واحتل 
أم اناا قوو ما عيبو ثانا رولك يوان أضيوروا 0 
عنادثم وأرساوا جيثاً 9 ام ده ون سين الب رجل فانغم الى 
بقابا الجموش الثلاثة 

وكان التعس داك العينا: نخدا ١‏ كيرا فو مين 
الفر .دوي لان خسارته كانت عظيمة » وبعض ل سقط وافي 
ساحة الحد » فلم يكن له بدا من فلكرة جد بدة سامية تامع له من 


جان قائده الاعظم .و . وما لبت تلاك الفكرة ان سطامت في ابان 


اك 
الشدة يا سطم البرق وسط السحاب المتلبد القائم . فان تابوليون 
أص جنوده بان امود فتجتاز نهر اديم وتسير نحو ميلان ليومم 
الاعداء انه عمد الى التقهقر » فتوهم القائد الغدوي ألئئزي ان 
التقهر أحكيد ورأي جيش ثابوليون يتل السدود الواقعة عند 
المستنقعات » فلم يدر في خلده أنه يجسر على اضرام نار القتال هناك 
ولا سما ان عدد جيشه نزل الى ثلاثة عشر الف رجل في حبن ان 
مورت نهاك هذ | ليقن .1ن :زا نو ايوق تلقال :نمت او 
اتوك عا سو محردة | لل حير ا ول الكتيوو ين حك 
قواده المظام لان ومسينا وأوجرو في طليعة الجنود » ولكن نيران 
الاعداء اشتدت الى حد هائل ومنعت الجنود من اجتياز الجسر 
فاخذ نابوليون عندئد راية فرنسوية وصاح في الجنود « أَلسْم 
الذين انتصروا ف أودي ؟ ألا فاتبعوا قائدكم ( ها أنمكلامه حقى 
هجم الحنود كالاسوة: ولكن النيران اعسوية صدمهم مرة ارق 
وسقط نابوليون نفسه في مستنقم فانقذه بعض جنود الغر ناديبه بعد 
الجهد الشديد 

وقضى الغرنسويون ذاك الليل حت السلاح » وفي اليوم التالبي 
بذلوا جهداً عظيماً فاجتازوا اللهر على جسر وقتي . وين كان" 
النصر يتراوح بين الفريقين بدت لنابوليون فكرة أخرى سديدة 
وهي أنه أص اي شْ رنبة ملازم وثلاثين جندلاً بأن باخناوا ه؟ 
طبلا ويتقدموا مو العدو ضاربين على الطبول بمنتهى الشدة . 


55700 
فاقالت اضوات النتون ست سح الممويوات ان ناو لون القن 
عليهم يجش آخر هن ور 5 فلم يبروا من وسيلة الا طلب النجاة 
على هذا الوجه انئهت تلات المعركة التي بق فيها نابوايون 
وقواده وجنوده ثلاثة أيام بلااراحة فكرية ولا جممانية » والتي 
تغلب فها ثلائة عشر الف فرنسوي على أربعين الف مساوي 
واضطروث الى التقهقر . وما | كتف نابوليون بالأوز العسكري بل 
طلب معهة ورا دعقر ا فانعاً جمهوريتين في شمالي ايطاليا وهما 
جمهورية سيبادان وجتهورية ترانسيادان 
وبعد أيام قلملة روعاف قنة فرنسوية فصار عدد ايش 
الأوتفواق مقدويت ‏ إلذا ولتك :مدا بها لكو تعنازو ااثلانة 
اقذافك كا انون لان الي | رستكيهنا غانا والبان ارهن الما 
لحدة 0 5 آلاف رجل فزحف القائد اعساو ي بعجموع نك 
القوات من افو ل عقف 5نم رفظ يه نابو لبون ريل أن 
ذاك القائد من اعداد بطاريباته عاجله نابوليون بالمجوم 
ا دائرا نحو اثنتي عشرة ساعة ثم اسفر عن انتصار 
نابوليون وفشل اسبويين وحلنائهم فلا تاماً وعن وقوع جميع 
مدأفعوم غنيمة في أبدي اشر نسو يبن وش تلاك المعركة التارحمة 
أسيدف تايليو ن المخاطر و ققل جه ثلاثة من الحياد » و قْ عانية ايام 
خمير انون 2 دنا وفكتر تون الزارات 
ولكن العسا ١‏ 58 مع ذلك كله عن حشد المنود فاعدته 


1 
تدكا ساديدا حت أمرة الارشيدوق شارل نفسه ولم تعتبر بان اواك 
الفر نسويين الذين ل جّمعوا في ستة ا كاملة ١‏ كثر من 3 ألف 
رجل تهروا مبذه القوة وحدها 5٠‏ ألف رجل مهم 7٠‏ أات 
عساوي » وقاتلوا في ستين معركة . شا وصل المدئن العُسوي اللديد 
حتى كسره تابليون شر كسرة ثم زحف الى المْسا نفسها ليعاقنها 
فدخل فيئنا واضطر المكومة الفسوية الى عقد الصلح والاعتراف 
بضم البلدان التي قرر ضمبا الى الجهورية الغر نسوية ( معاهدة كامبو 
فورميو ١7‏ كور سنة /81/ا١‏ ) 

ثم عاد تابليون الى بارس حيث استقبل باحتفال عظم باهر 
وسلم تلاك المعاهدة الى باراس رئيس الدر كتواز 

فليمكر القارىء كيف كانت حال تابليون و كانت مشاغله 
عظيمة أيام أرسل تلاك الكتب الغراهية الى جوزفين . . . 


الفصل العاشر 
الل 
مع رجال المرب ورجال العلم 
(سنة4ولا١‏ ) 


لشدة ما قامى تابوليون من مقاومة انكلترا المعتصمة في جزرها 
أعد جلة مصر ايجعلها أول «رحلة في غزو الند . ثم زاده عزماً 


2000 
على هذا الامر أن الاستيلاء على وادي النيل يؤيد نذوذ دولته في 
البحر المتوسط 

وفي أوائل مابو من ناك السنة ثم استعداد الجلة » وفي الرابع 
0 ناو ليون رسن ومعه <وزفين . وثي / ابريل وصل الى 
طولون لي 9 منه أ ر ءلى البارجة اوزنان بعد كودع جورفين. 
وداعا موث اوقل استو انق هرك هله اناد هه لمانا 
ومحاملة فأنى ان ستصحها في هذا السفر الحذوف بالخاطر 

وفي ٠‏ بودو وصل ابوليون الى جزيرة مالطة فأخذهاعنوة » 
وف ” نوليو ل بثغر الاسكتدو د نذا أعماله أحاربية . وكان عدد 
جنوده 0" ألا ومعهم جدلة من العاماء مثل شامبليون وفورييه ويرتوليه 
وموتح وغيرم من الذين ترك ا آثاراً خالدة 

وكان نابوليون هم أشغاله الكثيرة والاخطار الحدقة به سكو 
على الدوام في جوزفين وتحْشى طيحها وخمتها بدليل ماكتيه الى 
أخه نه جور يفت حدث ث قال « 01 م جورفين وزرها بين حين واخر 
وارج من أورس أن يقدم لها نصائح حسنة . 6 

وبدما كأن نابوليون في معامع القتال وصل انين التعارير عن 
جوزفين ما هاج غيرته وزاد قاته ل ال الخشعورف هاا 
قال فيه « ان اا بينية كثيرة تردق ذؤادي » فاعد لي منزلا في 
ضواحي باريس أو في بورجون لاعتزل فيه مدة الشتاء فقد ملات 
الطيمة البشرية وصرت أود العزلة وأمل” العظمة . 


رس 

وقال اوجين ابن جو زفين في اه « ان الزن كان غاص 
قلب القائد العام سبب أستياء جانب هن ال+يش وبسيب الاخبار 
التي كانوا يرسلونها ءن قرسا لتكدير صفائه العائلي » وكان الجنرال 
تالوليون شق بي مع صغر ني ويطلعني على حز نه فأحاول تعرا نه 
وتلطيف <ز نه بقدر ٠١‏ سمح لي عمري واحترامي له 4ل شك 
في ان نابوايون لم يلق بسر”ه الى ابن زوجته وهو لم يكن يتجاوز 
الثامنة عشرة » الا لآن قلبه كان طلقا الزن والاء.ى 

وحدث في شمر فبراير سنة ١099‏ ( أي بوم ان نبوا يون 

واركان حريه في الءريش ) ان جونو أوقنه على أمور : نيز اها 
فقال لبوربين وكان يحسبه واقنا على أحوال جوزفين « انك أو 

كنت فق لا حيرا ى ها ا حار جه درو . هذا هو الصديق . . 
و انف كور قال انوورد 1 اذا اش ادة 
لايك ذى الطلاق :د انالا اريت أن أكون اشيدركة الداطلان من 
الأرسعن وها كني ال عرزيت فطلب الفالاف 6 

55200 حك هده كرك لشاف واقريتف ا 
التذي ال قاب لو ارون اتيك اا لعبخر ان (وودظ ا زوق ور هيه 
« ان جوزفين اقيت لسوء طالعها الضابط هيبوليت شارل ( الذي 
تر له نبوليون من حيش أيطاليا اشدة تزلئه اليها ) وكان لا يزال 
شا اطيعا قوي اطاذية ضعت لادخاله في اكتركة ونين لبون 


ابوليون الاول )03 الطيمة الثانية 


ا 
وبعد حصوله على هذا المركز فرش مئزلا جميلا ثم أخذ يزور 
جوزفين في مالمبزون وانتهى الاص بأن نل عنزها وصار السرد 
الآض 6 فتواترة الأقاماكه الناركة تعتيا فى الداصية الدر دو ره 
وجازتالبحر المتوسط الى أَذن ناوليون فتولاه ذاك الغضب الشديد 
ونفر قلبه منها حتى بات يتمنى الطلاق ويمكننا أن نقول على صواب 
أن ضرأم الغرام في صدر تبوليون حمد من ذاك الوقتء 
قائصرف فؤاده في صر الى بولين فوريس زوجة احد الضباط 
واشتهر أس هنا الحب الجديد بين رجال اليش حتى لقبوها 
« سيدتنا في الشرق » وما كان تابوليون نفسه يحاول اخماء علاقته 
تلك المرأة الجيلة بل كان ينزه معها في مركة واحدة و بلغ به اللامس 
أن اهة زوجها عن مصر . ولقد وصتم! اللؤرخون بانها كانت شقراء 
حسناء اموا ظرياة لطيفة 
7 6 

وبذما كان تابو لبو نَْ لعزي النمفس الحبو به اللديدة وبضمر 
الطلاق لامحبوبة القديمة » كان جوهيه رئيس لد 000 سمب 
النصائ لو زفين في باريس وبحاول أن 34 اننال الطريق القويم 
أو يقنعها بو جوب الطلاق خوفاً من ازدياد النضات . وهاك ما قله لبا 
وم 6 لاذع )0 ا :تو لمن أنه لم م هسو لع قارل 
ل مدان امبو 1 الصداقة اذا كانت ييث ملكا على 
ترك اللائق المتبم بين الناس أصبح<ت كالفرام . وهي اذا كانت 


08 
صداقة مئزهة الى ذاك الحد ما تقولين يمكنها ان تقوم لديك مقام 
كل شيء . فطلق وثق بأن ما تتعلين يلب لك الا كدار 
والاحزان 6 
ولسكن جوزفين أبت أن تسمع تاك النصيحة الكيمة لأنها 
كاب ترود أن تبقى زوجة الفاح المظيم وتحصل على جيم المقوق 
المقررة لها بدون ان تؤدي جيم ارايت ورا كانت تعتقد ان 
ذه يدن اولوق ا هدر عر طني تر اقباتمرولا افقدث امد 
عونا :واف عقن الاك ا لل يفل فين لوا ول وا 
سكم علمها وتشير الى قرب 525 من مصر ألى باريس أخذت 
5 من الزيارات للتزل الموسيو جوهبيه ونتحبيب الى روجته على 
نات رن رامن ا عر هي 1 نايف 


برب وصول تاوايون قا 


قا ت ادام جوهييه « في مأذهب للاقأنه 
ومبىء إمانكء مخرر اق الاتضاء 0 3 راشف 010 
الي كانت تسود البحر المتوسط أسرعت الي ليون لتلاقيه » ولكن 
تاو لون قدم من طريق بوربونيه ( امم ولاه فر نساوية قديعة معظلم 
بلادها داخل اليوم في مقاطعة الييه ) فلما وصل تابوايون الى منزله 
وراء خالا من روحته تعاظم عضيمه . وبعدك وصو 0 0 بعان. 
ساعة عادت جو زفين الى بار اس أبى د أن 5 ا أء. دمه 


عل الطلاق فمتتقك جات امن تحور فين وراك اوها هدة العميقة اللي 


0 
بسْها وبين ذاك البطل الذي شرفها وأحبها الى حد العنادة 

فيا لله ما كان أحرج موقف نابوليون في ذاك الوقتء فد كان 
يرى من حهة أن املخطر الداخلي دا بلاده وأطاله فبها تندرج من 
من سبىء ألى الى أسوا منه ؛ وتقضي باسقاط الميئة الا نتخابية ولا حى 
ماثي ابدالها. سامت الي لا تذالبا الا عمة أرسخ من اروامي 
نم ير ى من جهة أخرى ره مضغة في الاذواه فلا يجد سبيلا الى 
صونه الا سبيل الطلاق لالم 

اها سياسة جوزفين في ذاك الموقف حرج اما انك انيه 
التذلل والتضرع ولقد أصابت في تفضيلم! عل ىكل سياسة أخرى 
لانها لو قابلت اللناء بمثله إزم نابوليون في الامس واك. ن جوزفين 
فوضة تند ها اننارك نعل ل قللى اللقوه بع ودر كت 
ان الحب القديم لا يزال له طابع على معدو حلت تعر ب اليه 

في معالته ولما ظهر ان ورد 0 حل رحال القضاء اساعته 

فيبرم معه اعس الطلاق ويتخذ الوسيلة الحاسمة الفاصلة » وانه اظهر 
استعدادا لقبول الأيضاح ورؤية الدموع من أعين حجوزفين ‏ لا 
ظهر هذا كله قال العارفون أن جوزفين « ريحت قضلّها » مرة 
اخرى يوان كانق عن خط .واولا ففقه هيد[ النييل :انبا 
انعلت: اكبا اوسية:.وانتبا اران الى تارزليون الغرسط نا 
وان زلا عتوة لالط كوخ والعارها يق تيه تعره الند اق 
لا يترك اهما ويعيدهما ينيمين يا كانا » فرق قاب تابوايون لما 


ل هلم سس 


وتقبل أمب. من بين أيديهما » ومن ذاك المين غيرت جوزفين 
اوكا وخافت ان قم في الوهدة الي حفرما ببدها وصارت تتحبيب 
الى نابوليون وتصنع له ما يشاء . بل صار ت تارغ حهدها في خدمته 
من كل الوجوه حتى الوجه السياسى . ومما بذ ىر ادن ان 
نابوايون قنب نظام الاحكام في تك ك الام كان من مصلحته أن 
ول ا ونين الدر كتوارعنا إراء ل مع الرسانك 
لجاع المجاس || ياي فتولت حجوزفين هنا الاص ودعت للة 
لاد ث <وهسه ال العشاء عندها في ٠١‏ اراده نابوايون في غيا به 

ولوك ١‏ كك الح وصيو مذكرات وهو لئات في موضوعنا ان 
جو رضي الخدت عن :نابو لبون ١‏ كد وتعايو عير شنيدة دن 
ذاك الحين » وان حبها كان يزداد كلا شعرت ان قلب نابوايون 
0 يكيل عنها والها أخذت تتقدم في مدارج العمر 

على ان ابوليون لم يكن يظهر لطا جذاء بل كان على المكس 
يحاستها ويم باراحتها »واذا كان لميجد بعد ما جرى اذة الزوج 
السعيد فانه كان يريد الراحة والسكون وطيب السمعة للبته » فلا 
كلام عن الغرام ولا شكوى من ضراءم اه ا كان يشرحه 
« للصديقة المعيودة » في سالف الايام بل كل ما هناك أو آل ندل 


عل 000 م أم 


مك ناو ايون 


لم يكن ساوك جوزفين الماضي مور في حب تابوليون لا بنها 
أوجين فانه كأآن يريد خير هذا الى 0 خير أب له » بدليل 
ماكان يسديه من النصات اليه . فقدكتب ايام حملة مصر يقول له 
« سر داعا مع اجنود و حك اللييكولا را ال المرجدوا “كب 
الي" فيّكل فرصة . انا أحبك » وكتب اليه كذاك « لا تر مكششوف 
العينين في مبب اطواء . اقبلالك » . وكان اوجين يشعر بذاك انو 
ويقابلهبلا كرام والاخلاص بدليل ما قله نابوايون نفسه «اناوجينكان 
اذا سمع صوت مدقم سرع ليرى ماحرى واذا كان امامنا حفرة 
فهو الذي يمد بده الى » . وكان تأبوليون بشول « ان اوجين 
سحن أن باضه جيم الشبان الذين في سنه » . على ان 
هذا الحنو لم يكن ينم نابوليون من ارشاد اوجين بكرات شديدة 
اذا. اقتضت الخدمة ولكنه كان يخدْم كلامه على الغالب بعبارة 
تخنف من تلك الشدة » ولا عيئه في ايطاليا كتب اليه « ان قلى 
لا عرف احدا اح اله منك »6 . دكن اها «بابى اني 


5000 
زط الللتومينا كلق اذازة ف ري اطانا قي أن 

طالعه حسئاً عليك » 

ونا أراد نابوليون أن يقد قران أوجين وابنة ملك باقاريا يذل 
كل عمّة في ازالة المصاعب من سبيله وتبناه على وجه رسمي . 
وك الزواج قال نابوليون للعروس « لا شيء دن المشاغل التي 
تيوق لي لحن الي ما يضون سعادة ولدي” » فكوني واثقة بااوغستا 
ان كفي قبي من المنو” ما في قلب الاب لابنته . لا تغفلي مدارأة 
صحتنك في السفر لاني لا أريد ان أرالك عروقة . عليكا مني البركة 
الابوية » 

وكتب البها بعد أن صارت حاملا « يا ابنتي انلك على صواب 
في اعمادك على حي وعداني فلا ملي يد الخاضرة وابذلي 
جهدك حتى لا تأتينا ببنث » ويمكننى ان أصف لك الدواء الذي 
شنعمك كك ال : ان الدواء هو ان نشب كل يوم 
قليلا من اترة الصافية » 

وذا تلوادت نا كت لير اوجين يقول « اذا كانت اوغستا 
مكةزة الصناة انا و 3 نت قل ميا انتالق دا يلت تلك 
اث شر ولداً » .. ولو شئنا ان ننى المكائس || التي هن هذا 
الع راز لاستغرقت عشرات ااصفحات . لحسبنا ما تقدم دليلا على 
شءور ناوليون وحبه لابن جوزفين ٠‏ وان المرء ليدهش من أهعام 
ناولون يا كثن امون اهل وذويه وو ن بقاء فكره مطلقاً حراً مع ان 


5-50 
بعض أشغاله في ذاك الوقت كان يستغرق اوقات أعلى الرجال همة 
وأمضام عزعة وأسدم رأيا 

ركان نوليون في ذاك لوقت امير اطواً فر نسويين > وتم 
سعده يتللا في سماء ٠‏ العالم » وجوزفين ممتعة بمجده على ذاك العرش 
الاق ,الا انها داورت: هد الفتواية:ولطكؤة فى يذل الال 
06 ما شك الاميز اطوق تاوليون هن امدافها:ى قالث الا 
افريلون التي كانت في حاشينها « ان امي لطر كن عن باللاعة 
فل الأنير طلزوة له هالم تكن مسب حساباً المال ول ون 
الشجاعة ما ساعدها على رفض ا تاحر يعرض علما بضاعته » . 
وقال كو نتان ني مذ كراته « ان تبذر الامبراطورة جوزفين كان 
فيكل ان مدعأة اشكدبر صناء الامبراطور » . وحدث وما ان 
الامبراطور علم بوجود ع< مالي قدره مليون فرنك في ميزانية 
جوزفين فغضب قائلا « هذا كله لقصاصات من الاثْشة ! . 
اترها الاميارين اناد كوت الاموال أن عي ' انه كن لواحت 
أن اقفل بابي دون كل تاجر » 

ولقد أثرت اعمال جوزفين في احكام نابوليون من وجهعام 
على السيدات بدليل قوله بوما في #لس الدولة « ان النساء 
لا يشتغان الا بالملاهى والملاس . أفليس من الواجب أن يضاف 
قل القاون ان الرأه لاه لا اننا مى لذ بويد زو 

وليس في وسعنا ان ننىء بما كان ممكن الحدوث أو اجتئبت 


سس إوء/ي د 
جوزفين قَإدِ الا كتراث نم تنزهت عن اركاب الهئوات و النضائع 
وسارت على المهج القويى في نقنها . فقد كان من الممكن الحتمل ان 
تشوثق عرى المب بسها وبين ناأوليءن وان لا يلقلب ذاك 5 
إلى صداقة ذاتك شكل خاص لدس بده و بسن الحمب لقيو يق مص أرعة 
أو فكا كله دوت ن شاء حظ ح<وزفين وحظ ا الذي كان 
يحم بالعدشة !/ مدّة الخالصة ان يري ما درى »2 2 قلب ذاك 
البطل هدو الححب آخر . وان اءبراطوراً عظما وفائحاً ملا ذكره 
البلدان وسعحد أله أرياب التيجان إيه 0 ؤنيات .2 ن المسان بسر لمن 
اليه ويضءن 7 006 بسن ديه ا رت ا لني فتنات من 
هذا الطراز فاحبون وان بعضون خليلات » ورا ار كي قال 
ا المؤرخين ف إن ير سه فُِ تم القاوب ”ا خيرمأ فُِ عم 
اللران 5 ولكن هناك 8 1 بداذ الى ار عر بده فِْ حصن أسرثه 
وهو انهم يفعل 5 فمل هاري اأرابم 2 3 0 راشيو ١‏ الاول 6 أو لوس 
الرا, عدر ار ارون اطامين عسر الذين وضموا الخليلات حت 
أنظار الما مللات بل كان بدرع الكهد فْ وا ء علافته ا عن 
امرأ أنه الشرعية وحاشدته والسو أى الاعظم م ن القر نسويين 6 وكانك 
تتعا تمسة ع١‏ دوك أي وسط من 1 1 أ سواء كان 8 السياسة 
أو وريم الوظائئلف والمكانا ت 

وكانت جوروين ادنك غيرة عليه ا له كلا زاد ءٌّده وسعك 


حده . فكانما صوتث عرق كان 2 في اذانما ومحدرها 


لسشدا © سم 


ننيجة ساوكها الماضي . ولقد أظهرت أشد النيرة على نابوليون حين 
رأته يوماً يلاطف مغنية من الاوبرا اسمها مدام برانشو » مع انها 
كانت عاطلة من امال ليس لما من ضروب الاذبية الا صوتها 
المطرب البديم . وقيل ان قلبه مال الى فتاة أخرى بارعة امال 
لظية اتويت كتير 5 اللطائف أسمها « مداموزايل جورج » احدى 
الممعلات في مسح 2 الكوميدي فر أسيز » »© وأنه التفث بعدلك 
الى سيدات الشرف والقارئات اللخصيصات في القصر الامبراطوري 
كدام فاندي وكانت جميلة ظريفة » على ان حب تابوايون لها كان 
قصير الاءد . ثم مدام جازاني ولم تستمر علاقنه بها | كثر هن سنة 

ولما سافر نابوليون الى بولونيا وفتحها ( سنة /ا٠18‏ ) استولى 
اقلق القديدة 2ن مدو زنيق: لأنتشيرة انثال النواوق كانه علا 
فرنسا في ذاك الوقت » ولانها كانت تعلم ان قلب زوحيها يكن 
كا عهدته في اوائل عهدهما » فاخذت تكتب الى نابوليون وتطلب 
اليه بالحاح أن أذن لها في السفر اليه . فسبحان من يغير ولا يتغير ! 
ان تلاك المرأة التي كانت مختلق الف حيلة لبق في باريس ايام كان 
زوجها يحرز النصر تلو النصر في ايطاليا اصبحت تلح على ذاك 
الزوج وتتضرع اليه ان إن محم لبا بالسغر اليه . وروت الدوقة ابرانتيز 
« أن زنك كان أستطلم ينها في ورق اللعس اترى هل يدل 
الورق على السفر أو عدمه » 

اما نابوليون فقدكان في بولونياتما خافت جوزفين يغازل 


0 
البولونيات الجيلات ولا يرتاح الى قدومها . وكان يحاول تخفيف 
غيرتها وازالة قلقها بارسال الكتب اللطيفة الدالة على الوداد والحمب » 
ثم يقدم لها أسبابا عديدة ليحول دون قدومها اليه . ومما كتبه اليها 
قوله « انه كلا عظر المرء زال استقلال ارادته وبات اسير الموادث 
والاحوال » . ومئهه انتن النساء لا تعرفن حو اجز ولا موانم . 
فكل ما تتطلينه يجب انريم ٠:‏ اما انا نخاضع لطبيعة الأمور » . 
وق كل هذا الال كثير اع عر اذه 

ولو كانت حوزفان آسم 0 مثل هذا التعلل من نابوايون 
سنة 1095 لطفح قلبها سروراً وفرحا لان كل ماسكانت : كر 
وتصبو اليه أن ,تركها بميدة عنه تنمتع بعظمته ومجده في محافل 
بارس ولخارل من عيل اليه قلمما من الشبان . أما في سنة ١8٠١5‏ 
فان تلك الاعذار كانت تريد شكوكها وتضرم نار غيرتها فتتصور 
نابوليون في صدور الحافل والانظار شاخصة اليه والمسان متزافات 
بين يديه . والواقم ان نابوايون لم يعرف لذة امب الصافي المتبادل 
الآفي بولونيا حيث قضى مدة من اطيب ايام حياته مع مدام واليسكا . 
وحكايته مع هذه البولونية الجيلة ان اشراف بولونيا اقاموا له مرقصاً 
كبيراً حضرته زهرة الشبيبة من أكابر بولونيا فلحظ نابوليون ايان 
المرقص فتاة جميلة ذات قوام معتدل وبياض ناصم ووجه صبوح 
تظهر عليه مسحة حُفيذة من الزن الداخلى » وشعر اشقر سترسل 
كموق ون قي تان وق ا ور ا د اي 


55 
ملك يضارع جمال نفسها جمال جسمها 

وف اليوم التالمي لذاك المرقص الكبير كان نابوايون مضطريا 
كا قال كو نستان في مذ كر اله ثارة يقعد وتارة يشي ثم دعا رجلا 
من كيار حاشيته ورغب اليه ان يذهب في مممة الى مدام والسكا » 
وونشك أجل أناشررية مرشدهاا انانكرا بوافة ونا لوللا 
وأعازار ‏ تنيل واف ا شين ذال يقن تر لطا 

على ان تابوليون ل يقنط بل واصل الالماح ويمكن بعد قليل 

ن اقناعها بالجى ء فوعدته بالخضور فما بين || 2 لعاشرة 503 

عشرة مساء . 56 نْ 8 مذ ك أنه « ان ناوليون كان قبيل 
تلك الساعة كتايد ضرب ا ولهعاة لكسته فاخذقليه موق وصبره 
شد وكان يسأل داماً عن الساعة . وانه لعل تلاك الطال اذا بالمحبوية 
البو أوئمة قادمة اليه صذراء ميلاة اطذون الدموع » » فصرفت الاملة 
الأول ع عل نوراه 1 تتدانينى كته انر اوها ليوا كذازها 
الكنة ممورنايى 1ن اهلا رفوها الوروضل كن الأقرانن كان ف 
السن شديد الغيرة مصر" على سنة التضبيق في عاداته وتقاليده » 
ولا ريب في انها ما افاضت في هذا الموضوع الا لتظهر وجوه عذرها 
في طلب العزاء بين ذراعى الحبيب . وحو الساعة الثانية بعد نصف 
الليل 5 لك عفان تذرفان الدموع » ثم بقيت “الي 
تاراما ال الاساتر الامير انارو لاعنا فرشه ارما ع زاويزوسا 

وفي تلاك الايام تعددت مكاتيب جوزفين في طلب السماح 


ل 
بالطو الوسر كو او ابون ان عي ناما لوول يعن هذا 
الوق وهار ل الناعها سانيم كسا بيدا اللنانة وسوو اله الى 
والمرور ببلدان معادية لما وما شا كها . ولكن تلك الاقوال لم 
مخفف من رغبة جوزفين في السئر بل كانت على العكس تفطر قلبها 
وتحرج صدرها وكثيراً ما كانت تردد الزفرات وتذرف العبرات 
حتى لم رتوو كين عر لمكي اما تلن اطليك وناك 
مشدداً ان :ظهري القوة والِزم . لقد اخبروني انك تبكين على 
الدوام لأف أ أف ...هأ أتبح عملك ! ان الاءبراطورة جب 
عليها الكو قا فلت قدو يي انالا اريف أن كاذ 
لوقك يل أود أن لتوعل الاواء لثينة ستعينة فلوو 
الى باريس وأبتي فيها طلقة لحرا | اسمة النغر» 
لم قولك « كتاف رودا لامع قند أضحكني 
15 لاني أظن على جهلي ان المرأة لرجلها والرجل لاوطن والجد..» 
تلاك حاله نالوليون في عهد المذوات الزوحية . على أنه اذا كان 
يق جوزفين أن تشكو وتتألم كزوجة فانها جد كامبراطورة ما يعزيها 
في ارخ ملكات فرنسا . وحسبنا ما فءله لويس انخامس عشر ٠ن‏ 
اعلاء مراتيب المظيات في القصر الملكى نفسه وما أناه من الفضاتح . 
ع ان خمانة اسان لا تسوغ خما نة لخر و لكن للطميعة اليشر به 
سلطاناً ثوراً في كثير من الاحيان وهو يمظلم ويقوى كلا شعر المرء 


حا جة الى السلوان والمزاء ل" 


أصاه قُِ سه وخسة تأأته كن ححوبه 5 
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وأفضل ماقيل عن تابوليون في امس الحب انه أخطأ ولكنهكان 
من أشد الْخطئين ميلا الى النستر والمداراة والرغبة في تخفيف ألم 
تلك التى جرحها هذا امخطأ 

وثقد ثبت بالإراهين الدامنة ان حب مدام واليسكا لنابوليون 
استمر بعد سفره الى معسكر اليش . وانها لم تزعج نابوليون سحابة 
ملكه بشىءبل كانتر عى جانبهو تار العزلةوالتستر . وما كان سرور 
وير امن رسا را قطان #انساك وى اخ ادك 
تأثيرا عظما في الطلاق » وهو انها حملت من نابوليون فاقتنع حينئذ 
بأنه قادر على الاستيلاد بعد أن كان يشك في هذا الاص ولا يدري 
ا كان سبب العقى منه أ من جورنيد 

ولا اعتزل نابوليون في حزيرة ة أب ذهبت مدأم والسكا الى 

الجزيرة لتعزنه وروم قله في حين ان العالم كان عتقد أن 9 
نابوايون مال الى الافول . فلا عسجب اذا قال فيها البطل الكورسيكي 
انها ملك كر لا يشبه جمال ننسها الا جمال جسمها 


تقر بر الطلاق 


ر ينا فم تقدم 5-3 بدت ف د الطلاق اناوايون ف حية 


العربش بعد ورود الاخيار الفاضحة عن ناو آء حوزفين وين 


- 
مللرووان هنا كلقن اروف ون تلك المكرة و أطر اوت نهنا 

ان امن العطلاق: حت ثاند انون ونس( لنق دو ينه انقاة 
حكومة « القنصلية © وبعد تعيين نابوايون قنصلا أول سحاية العمر 
وبعد ارتقائه الى العرش الامبراطوري وسؤدده العظيم . فليفكر 
القارىء في امبراطور رفم رايته فوق ثلاثين عاصمة ا قال الشاعر 
وأحرز النصر فيكل قطر ورأى ذوي التيحان بزلذون اليه في 
كل مكان ل نفسه قادر على أحداث ولي اء عيل به 
الطمع الانساني الغلاب الى حفظ ذريته ؟ 

وزد على ما تقدم ان السواد الاعظ من الامة الفرنسوية كان 
يمخاف رجوع النظائع الداخلية والاخطار الفارجية بعد نابوايون 
ويطلب دوام سلالته حتى لا يقوم التزاع على الماك يوم ,يلفظ تلاك 
الروح الكبيرة . وكان جوزيف نه اخو نابوليون بيحضه على 
الطلاق وعقد زو اج آخر لاجل فرنسا 

وهم ذا ككله فان نابوليون قاوم فكرة ااطلاق عدة سنين . 
وكانت جوزفين تدس الدسائس لذى جوزيف لله على اقناع 
نابو ليون بالعدول مائيا عن الطلاق » وقد قالت له يوما « ان تقرير 
نظام الارث حمل نابو ليون على الطلاق والزواج مرة أخرى ليرزق 
ولد ؛ والطلاق لا ببق للك أملا بالصعود الى عرش فر نسا » ولكن 
جوزيف لم ينام 

وفي سنة 180 كان نابوايون ننسه لا يزال متردداً في الامس 


سس يه" ب#© 3 


بدليل قوله حين ألوا عليه في طاب الطلاق « أنه لبس هن العدل 
أن أطلق . ثم قد يكور ن من مصاحتي و.صلحة النظام أن أنزوج 

وك 6 0 8 تريدون أن أترك تلاك المرأة ( يعنى 

ا طلا العامة ؟ لا لا . ان الامس فوق طاقتي » وان ضاوعي 

لحري عن قاب انسان » وان أي الس ار 0 : فلا أريد أن 
أقذف بزوجتقي الى الشقاء والبؤس » 

عونا بوايون هذا الشعور الشريف وأقامعليه س سنوات 
الك نا لوراك حتى| قتنئع بوجوب ااطلاق وقرره في ١١‏ دسمبر 
سنة ١/09‏ 

ولا صحت عزهة نابوارون على اهلاق واقتنم بوجوب ؛ أراد 
ان باغ خبره الاليم الى جوزفين عن بد الكونت لاثاليت زوج 
حنيدتما قال له ه أنالا ازمل ان ور نيوداءم) ول أبلغ ه فو افون 
٠‏ ول دون حصولي على ولد » وان راحة أرنسا لتقتضي ان اذ 
لي زوجة أخرى ٠‏ فانت زوج حفيدما و ص ترك و#ترمك فل 
الك أن تقد مها :اقول لدلة الالدوية الى أوجمتها المقادير ؟ » 

قدو اا زنك يون دن الأ ان الاوو اند راط تراك اليه 
بغيره . وبعد التفكير رأى نابوايون ان يتدرج في ايلاذها اعلبر 
الالهم بلساءه » فاخف اولا يوضح اها الضرورات ابي نحق به . قال 
عنان نهد اسان الام امون لودل اقرف لمات 
الوسائل وبالغ في مدارام! وءراءاته! <تى أفذى بها الى ول تناك 


- 
التضحية الالمة » . ولقد تباينت أقوال الخصوم المتحالين على 
اإوليون في شأن هذا الطلاق ققال بعضهم ان جوزفين خاصمت 
نااوليون عليه » ولكن الشهود العدول وواضعى المذ كرات اخاصة 
ل يذكروا ما يدل على تماق التزاع بينهما في هذا الموضوع . وزعم 
آخرون ان ثاوليون استعمل الشدة والقسوة حت اضطرها الى قيول 
الطلاق ؛ على ان بقاء جو زفين في العاصمة والعلاقة المسنة التي يت 
ينها وبين ناوايون تن هذا الزعم » اذ لو نال جوزفين من الاهانة 
والقسوة ما عزوه الى ناوليون لابتعدت عن المكان الذي وقعمت 
فيه اهانتها » ولسافرت على الاقل إلى روما حيث كان ابنها اوجين » 
أو ليع ادا سيت كانت اللا عور تلن برلل ذا شال أن 
الاتفاق الذي ثم بين نابوليون وجوزفين كان موجماً لقلها محرجاً 
لصدرها ولكنه ثم أخيراً بالقراضي وبابقاء جوزفين عزيزة مقيمة في 
منزل نم وحاصلة على مودة الامبراطور لدى الجهور . وما يؤيد 
هذا القول ان جوزفين ‏ نعم عراس ني اك ادبت ديك شير 
مم هي وابذها هور تنس بامر زواج ناوليون وفاحت زوجة البرس 
دي مثر نييخ الغساوي في أمر الارشيدوقة ابنة امبراطور العغسا » 
ولس في هذا النيأ رب ولا شيبه ريب لانهمثبت في الاوراق 
الرسمية التي أرسلها متر نيخ من فينا الى سغير المْسا في باريس . وما 
كتبه مترنيخ الى السذير قوله « ان الامبراطورة جوزفين وملكة 


5500 
هولا ندا (أي ابنة جوزفين ) خاطبا مدام مترنييخ مخاطبة صرية في 
لامر » وصاحب الخلالة الأمبراطورية ( .يعني امبر اطور الفسا ) يود 
ان تبق المسألة جارية في مجرى غير رسمي حتى يتمكن من ابلاغ 
مقاصده الى الامبراطوار ناوليون بلا تزويق ولا تنسق » 
ولا تخال أحداً يعتقد ان جوزفي نكانت مجبرة على القيام مثل 
داك المسعى وان قيامها به لا يدل على التراضي الذي أشرنا اليمج 
يدل على اقتناعها بان نابوليون ل يطلقها الا رغبة منه في ولي عهد 
برجوه من زواج آخر يا قال لوز ( وهو سهير فرنسا في 
بط رسبورج الذي كان يسعى ليعقد زواج نابوليون مع أميرة روسية) 
على ان اقتناع جوزفين وءوافةتها على الطلاق لم نحل دون 
أضطر أمبا اأشديد ونشنج أعصاما ساعة أبلمها نابوليون ( بعد ذاك 
الاتفاق ) ان توفيع عمد الطلاق الرسمي م في ١0‏ دسميبر 
( سنة 1809 ) . قال دي بوسيه الذي <ضر ذلك المشبد « تناول 
الامبراطور فنجان القهوة بعد العشاء و 'دى لنا اشارة تفيد أنه بريد 
البقاء وحده مع الامبراطورة لفرجنا > س معنا الامبراطورة تصرخ 
صرخات شديدة في الردهة فظن الخاجب أنما اميت بغر وحاول 
أن يمتح الباب فنمته وقلت له ان الامبراطور لا يليث أن يدعونا 
اذا رأى حاجة . وكنت ساعتئذ عند الباب فتقدم نابوليون وفتحه 
بيده وقال لي « ادخل با بوسيه واقئل الباب »6 فدخات فاذا 
الامبراطورة منطرحة على السجادة وه تشّكو وتقول « لا. لايككني 


حت ا 
أن أعيش بعد هذا » . فقال لي نابو ليون « أعندك قوة كنك من 
تقل الامبراطورة الى طبقمه! الخاصة من طريق السلم الداخلي لنبذل 
لا ما تقتضيه حالما من ااعناية و الاهمام ؟» شملت الامير اطو رة 
بساعدة الامبراطور بين ذراعي” وحمل هو مصياحاً وفتح الباب 
بيده . ولا وصلت الى اوائل درجات السام قلت للاءبراطور « اها 
ضيقة فلا يعكنني ان انول بلا خطر كن الوقوع ) فدعا الأمير اطور 
أحد الخدم ودفم اليه المصباح وحمل مي الامبراطورة هن ساقمها 
بكل عناية ومداراة . وحدث الي خفنت تلك الساعة من السقوط 
فشددت بيدي على الامبراطورة فقالت لي بصوت خفيف « انت 
تتا كيرا ور يه ادر ققد قد أن لا حرتقن سيت 
وامها ل تنقد رشدها دقيقة واتحنة ‏ اعتي عن ابا الامبراطور ققد 
كأن اضطرابه وقلقه عظيمين » وكزاته متقطعة » وعيناه مغرورقتين. 
بالدموع . على أن هذا المشهد ل يبق | كثر من تماني دقائق » وقد 
أرسل الامبراطور يدعو طبيب القصمر والملكة هورتنس ( أبنة 
جوزفين ) وكاهباسريس «سبتشار الاءبراطورية : 3 ذهب بنمسه 
ليرى حالما فوجدها مائلة الى الطدوء والتجلل » وما جاء يوم 
#اكستو عه عادة جووزفين ال بعاتيا المألولة راسف :اماق 
قصر الو بليري . و بعد ثلاثة أيلم كانت حمل الاطاب الذي 5 ل 
الها تلاوته امام الامبراطور سساعة التوقيع الرسمي . وني مساء 
دسمير سنة 9١لم١‏ اجتمع أعضاء الاسرة الامبراطورية وعظاء 


سسا او وا الست 


الدولة فوقع نابوليون وجوزفين أمامهم المقد الذي ألغى زواجهما » 
وروى موليين )0 أن الدموع 5 ظاهرة قِ ددول ناو ليون ل«( 


الفصك الغالث عثشرو 


زواج ناوليون وماري لويز 


عرف القراء أن غرض تابوليون من زواجه الثاني هو الاصول 
على سلالة أمبراطورية فكان ون الواجب الاول ان كن زوحته 
ديك ون خيرة الاسر المالكة واعرقها مجداً في اوربا . وقبل ان 
ينار الامبراطورة الجديدة جمم مجلس الو زراء وشاورجم في الآمر 
ورغب الهم ان يختاروا اميرة روسية أو نمساوية أو سكدونية فاظهر 
معفم الوزراء أر 5 إلى تزوجه أميرة روسية 58 ناوليون 
الى كو انكور سذيره في بطرسبرج يدول « يازمك في مفاوضة كبذه 
أن تير كل ما عتفيةاك بق قله و الجر اتن ووز اق ازاة لمان 
بكلمة ولا تبد حركة ندل على خفة وفكر ملا في الامر . انالا اريد 
ان اير فى قير هن يعرض نفسه ولا أود أن أسمع رفضا . فابق 
0 امي في مرانية عالة اهار أمة فر نسا ننسها » 

ولا اجتمع مجلس الشيوخ لمماع اعلان الطلاق ألق أوجين 
( ابن جوزفين ) خطية قال فمبا « مهنا لسعادة قر نسا أن ب م مؤسس 
الاسرة الرابعة سن الشيخوخة ولديه سلالة تنزل منه مباشرة لان 


ع ا 
قم ١‏ دما أ اجيم . . . أما أما والدثي سما محدا داسكة الاديز عطاوق 
من الدموع 0 
ولبث نابليون بعد الطلاق يظبر لوزفين عطي وحنوا» ورروى 
موليين أن نابوليون سافر نوم الطلاق الى ثريانون وحده كأ هو لم 
يستطع احمال الوحدة في تاك الايلة بالتويلاري » وبق ثلاثة أيام ل 
ايز ا الوزراء والكبراء وقيل ان العو اطف ل تتخاب على الاشغال 
في <دياة تابون الا في تراك 0 ا فال ان 
الامبراطور كتب ليلة را لى تريانون كتاباً رقيقا ره 
ثم زارها فيا بين ١١‏ و19 دسمبر أي بعد الفراق بثلاثة أيام وكتب 
الما بعد الزارة م مما الصديقة رانك انمه يجب أن كوي . 
الك أ رك شجاعة فيا مغى وماؤال الواجب عليك ان تظهري 
و الكجاعة واطو ليها راح رداك فلا تسترسلي الي الزن المشؤوم 
9 ولي منشر حة الصدر و اعتني تفعنتك العيئة .واذاكنث : بيني 
حقيقة يجب عليك ان تتدرعي بالقوة واحازم وتكوني قريرة العين . ُ«ى 
رد عد المكاتيب ال التي أرسلها تابوليون إلى جوزفين حمسة في 
عشرة أيام 4 وفي ه” دسمير دعاها وابنها هورتنس الى تناول 
العشاء على مائدته . وروت م مداموازيل أرفيلاون » ان جورفين 
اه تلك الليلة من الارتياح والانبساط ما يوثم الناظر ان 
الامو سروه لامبراطر رة م يفترقا » 
وبناء على قرار رسي أبق نابوليون للوزفين رتبة امبراطورة 


520 
متوجة وعين لما راتباً قدره ملونا فرك في العام وجمل دذعه 
اجبارياً علىخلفائه نم زيد هذا المرتب الى ثلاثة ملايين فر نك ماعدا 
المبالغ الاضافية التي كان يحبوها مها نابوليون 
266 

تقدم ان تابوليون امن سيره في العاصمة الروسية باستطلاع 

رأي البلاط الروسي في مسألة زواجه ذا فاتم القيصر 1 نس منه 
ارتياحاً الى مصاهرة اعظم قائد وأ كبر امبراطور » ولكنالقيصر 
0 527 واصالة الرأي حر جزم في الامرء وكان 
ع الاساب في هذا التأخير أن والدة القيصر كانت مترددة 
وأاغرة يفيو لدو ال اققر ان ابتتها بامبراطور الا ر وبين + وقيل 
أن التيالة الدينية كان ها شأن في لرددها 

ولفتن ضاي 2[ 'القازفيية نهر لك بالبقاهة تخا وان الترهة 
والدة القرصر من الائر السىء في نشس ذلك الصنديد العنيد الذي 
كانت أوريا ملز نذطواته وترقب الدنيا لأظاته ولفتاته . فان 
عزيمته صحت بلا ابطأء على ترك السعي في بطرسبرج وعلى تحويل 
فكره الى نكا تور اى ان بخ الطارق :ما ينظيق عل قول الشاعن 
العرني 
اما حك جذةذل رك كرل اكسمم ابره 
فأخذ يرقب الفرصة حتى عرضت له وقيل بل هو الذي خلتها 

ومهد طريقها في ١رقص‏ اقم عمنزل المستثار الامبراطوري الا كبر. 


سسداة“ما. 4 لم 


ويدا كانت الخدود تنافس الورود ع والحبور كيل بالنلصور » تقدم 
تأبوايون نحو مدام ترنيخ وقال طا بلا مقدمة ولا توطئة « أنظنين 
ان الارشيدوقة تقبلنى زوجاً وان أباها الا.براطور يوافق على 
ا ْ 0" 
فدهشت مدام مترنيخ اتلك المناجأة وأجابت جواباً مببماً 
لاما لم تكن نستطيع الجواب الشافي . فقال طا عندئد نابوليون 
ما 5-6 الى زوجك واستطلعي رأبه » . ثم تركها مبهوتآومدهوشة 

وف الوم التالي بدىء بالمفاوضات وما لنت ان صارت رسمية 
بين الفريقين » وأخذت جوزفين ننسها وابثنها هور تنس تشتركان 
بام قد.نا . وكان في طليعة الاسياب التي أفضت الى النجاح ان 
البلاط الامبراطوري في فينا كان شاعراً بما جرى من المناوضات 
الاولية في بطرسبرج نخاف ان تؤدي الى ننيجة وان يعقد نابوليون 
محالئة مع قيصر الروس فيص بح موقف الغسا حرجا هن الوجهة 
السرافة 

ولماتم الرضى اتقق الامبراطوران والمكومتان على ان بوفد 
ابوليون المارشال برتييه الى فينا ويفوض اليه قبول عقد الزواج 
بالنماية عنه » فسافر برثديه في ؛؟ مارس سنة 181١‏ حاملا الحدايا 
النفيسة الغينة للمروس وكانت على رواية البارون بيروس مؤافة من 
عقد لا يقل نه عن 9٠0٠ ٠٠٠‏ فرنلك وقرطين قيمنهيا 4٠٠+ ٠٠6٠‏ 
فنك وميم لنابوليون «رصع بحجارة من الالماس الخالص لا يقل 


يبت ٠٠6‏ سه 

تنه عن 5٠٠ ٠٠6‏ فر نلك مم ان تروة العروشس كلها م تكن تتجاوز 
6٠+٠١ »#»٠#4©+‏ فر نأك 

95 دضو من عادة تلو ليون أن سلك سبيل ا اف : ولكئنه 
نظر الى الاهر بمين الراغب في تعظيم زواجه والبااغ في ١‏ كرام 
الامبراطورة الخد ردة امام العام 
مظاهر قلي والامة 6 وش ١‏ مه..ك بردت الامبراطورة ماري أو ير 
بلاط أبيها في موكب نغ حت أمرة البرنس دي نوشاتيل ورافقنها 
اننا عشرة سيردة من سيدات القعسر ل ر ولو حت 03 
تنتظرها ملكة نابولي (اخت نابوايون) واهل البلاط الاءبراطوري 
محل الفسويين في خدمها 

وقيل ان تابوايون شمخ واعنز بوم الزواج وشعر عا ل سُعر 
بيه يوم احرازه اعظم فور ٠.‏ ولا 8ه وان عصامياً 1 هن أصل 
وضيع ثم يباغ ذاك المقام الرفيم ويقترن بابئة بدت من أقدم البيوت 
المالكة في العالم » نخليق به ان يشعر بتلاك العزة والرفعة في مشل 

على أن العو امل القلمية ف حت أن لو على للك العو امل 
الفكرية فعاد نابوارون كا عرفناه أي ذاك الرجل الملنهب شولا الى 
وصال تلك النتاة الشمريفة التى انصرفت عواطفه اليها والتى تجتاز 


لا هم ١ ١‏ عه 


الفراسخ والاءيال قادمة اليه لنضع نضارتما وجماها بين يديه ولبس 
يدلنا على قوة ذاك الشعور مل ما كتبته الملكة كاررينا من بارس 
الى أبيها ملك ورمبورج قالغال عدبت انو لايكيك ان 
تتصور مبلغ اهام الامبراطور بزوجته المقبلة . وحدبي ام 
بانه دعا اليه اتكياط ار و بان يدن له - الملاس لاح من حهة 
اخرى يتعلم ارقص : أص لم يكن مخطر ببالك ولا ببالي » 
دكت انانلا كن انلدي الجرن أن عير ك شرج 


مبلغ حس الامبراطور ازوجتله -" متشوق ومتح<مس الى <_د 1 
أ كن اتصوره ولا استطيع وصنه ...© 

وكانءن ثم" بابوايون أن يونى فتحا جديداً في الب كا اوت 
فجن وس لطر ولحل ول الاودان القن طلا مر ار اد 
تنتنع ححبه لبا وما بمجسلب! تحبه 

اما كيفية تلاقيبما فقد كان ٠وضوع‏ جدال طويل وبحث 
فافه ين از لوق :وسقي العا "لان ابلاط الفسوي تعروفك 
باصراره على التقاليد الامبراطورية . ولا يعرف مبلغ التعب الذي 
يلاقيه و اضع مثل ذاك الترتيب الا من يعرف شدة حرص البيوت 
المالكة القدعة على تقاليدها . وحسبنا ان نذ م لقارىء هنا امهم 
اضطروا الى مراجعة الكتب القدعة الماجعة في مكتية البلاط 
البيوئ :وال يزعن كلها نتعلق باللتاجت الثالة ويعت ان اخذوا 
نبا نا قن أحناديدا الدذين التوق واخت الامير اطور ناو لبون 


5020 
ويتفق معه على كل نقطة وكل وجه . وكان من جملة ما ثم الاتذاق 
عليه يوم التلاقي أن يقام سرادقان كبيران احدهما الامبراطور 
والثاني الامبراطورة 3 يشام تترواق الك ينها فيتقدم كل من 
الامبراطور والامبراطورة اليه ثم تقف الاءبراطورة في مريع 
وتنحني أمام نابوليون فيتقدم وينبض بها ثم يقبلها ويذهب معبا الى 
مركية فاخر هَ ذات ستة مقاعد فيصعدان المباأ 3 هاس الاميرات 
معيما . وكل من علم باهمام نابوليون وسغير العسا بوضع تلك أخ1طة 
/ سق عنده ريب 2 ان ناوايون كان ارما على التدفيق 8 اتباعبا 
كا دقق في وضعبها » وان القبلة الاولى التى كان أمبراطور المْر نسو يين 
ارهاس 1ه امور اناري لون لذ توقن الك له 
الا | 
على أن طبيعة نابوايون التي عرفناها ل تكن مما يقف أمامها 
تقاليد و نظامات من ذاك الطراز قانه مأ علم سر عروسة من فيتري 
اللخوو شو شق و كن ملو ويساك انارق ندر كله وابحلدة وساف 
«نستراً بلا خدم ولا حاشية » وما وصل الى كورسيل رأ 
ذو كنيو اديز أ مارارة اوم لسع ال 55 ون افر له اد 
سوى خادم الشرف فصاح « الامبراطور . 
بيد أن ناو لبو ن كان مشذولا في تلك الساعة عمانقة ٠اري‏ 
أويز » وبعد ان 3 م هذا المشبد الذي ادهش الامبراطورة أعس 
ابو ليون بالاسراع حو كومبيين فوصل المها الساعة العاشرة مساء . 


م 
وما عد عجب اموكلين بتنقيد النظام حين مرت المركبة 
الاميبر اطورية مر الفسيم أمام المضارب الثلاثة التي كانت معدة للها !.. . 
وبنما كان الامبراطور والاءبراطورة وأهل القصرالامبراطوري 
ينناولون العشاء في ردهة الملك فر نسوا الاول في كومبيين - وكأ في 
بنابوليون اراد أن يكون تلك الليلة حت رعاية روح ذاك الماك الذي 
أشهر بحب الغواني ‏ اخذت عينا نابوليون تنظران الى ماري أويز 
نظرة المتوسل المتضرع وقال 0 فيش « أليس بصحيح 
اننا منزوحان الان ؟ ) فاحاب الك ديا ل من غير أن شر في 
: د نعم انكا و وسان اروك انقشاء 1 ماري وين 
ققد أصبح وجهها كالوردة الزاهية عند هذا الكلام ؛ وزاد عجبها 
الوه تابوليون من قلة الاهمام با وضعم من الترتيب واا| ام 
على | مهام 1 نستطم ان تالف نأيوليون بق القصر الذي كأن 07 
لنامها تلك اللملة انا يا من صضيدته الجريمة 
ألبس هذا الشسرع دلبلا كاف على أن طبيعة نأبوليون في 
سنه 18٠١‏ هى ألأك الطبيعة التى بدت للوزفين سنة 1789 ؟ ان 
نابوليونك تقدم عقد زواجه لاجل الذرية وقام في ذهنه على ءا قيل 
ان ماري أويز قدمت نفسها ضحية لسياسة دولها فاراد ان بطيب 
نفسها ويعزي قلبها بكل ما وجد اليه سبيلا » واخذ يظهر لها ما تحلم 
به ونؤءله الفتيات العدارى قبل زواجهين . ولا كانت طبيعةه على 
ماوصفنا لم يلبث انصار بأ المعنى الصحيح عندما رأى تلك الاميرة 


ححت ترشيت 
السنية اينة العريكة نضيرة الشباب محردة من الارادة بين بديه 
وقد كان المظنون أن حماسة ذا او موث تنطىء بعد دين فيعود 
الى أخديار العالافات المكاكة بس دوي التيجان وحلياامم وخج على 
وحه عام لا ناو كن التحدفل والشكافت 8 مععام ا المالكة ٠‏ 
الى كه وك الوق افيه اكليين وعم الراحة . واقد ساعدنه ماري 
وين ما اظهرت من سلاسة المقادة وسرولة الخلق فكانت عيشتها 
وا يور ا ل ل معأملما » 
ألا صر ٠ 1 ١‏ ن الاختلاق قصدو ا به أن دلوا 55 كرا عن نا يأنمها 
لذاك الرجل العف عك 7 أصاء 1 م ن العشل ف 24 07 وائرلو و لسلب 
تقصير نك قو أده : ولا ندانا على حاله ماري ويزهم نأبو ليودمثل 
تايان ولتي ال 7 من أحب الناس الها و أصدقرم 
3 لا » وهما الكو ادس وأوريد والونايى كي 1 واليك 
نما ذ كاه ليأ بعك 0 الى شين سور ١‏ ان أنه استحجاب 
3 لوم زواجى 6 فعسى أن اليا كن السعادة ل أشعر ب4 0( 

ر « ثم كتبت في ينابر سنة «181١‏ لا يسعني ان أعنى لك 
شيا افضل من السعادة التي اعتع ما . . . يمكنك ان تتصوري أننا 
ا 1 “لهي و.إزات في مدينة عظيمة كار 5 ولكن الساعات 
التي أقضمها مم الامبراطور هي أحب الاوقات اليه وأطيهها لدي" » 

ثم كتبت في مايو سنة 18١١‏ « الع أن يصنم ابي ( ملك 


تيده ه6٠١‏ عست 


روما ) صنيع أبيه فيسع دكل من يعر فه وشترب مله ... » 

3 كك قُْ اايونو من لاك الونة: + إن <زلي لغارقة 
نابوليون يكدر صفاء السعادة الي أنمتم بها في عيلني» فانا لا أستطيع 
ان ين مسر ورة سعيدة الااذاكنت على مقربة منه . . . » 

6 بعد أيام » لا يسعني أن ا كون قريرة العين مستربحة 
البال الا جين أرئ الامبراطور . فلله أسأل أن قيك مثل هذا 
الأراق فاه قفي ألم مالذلي الب دي 

وقالت في كو هن السئة ننسها « ان النامن شزل قلي اذا 
مر يوم واحد ول يرد علي كتاب من الامبراطور . وكيا وصل منه 
كتاب شعرات يعض التغزية و لكن إلى حبن . . . » 

واكك ف ؟ كو « لي 01 واحدة أسأل الله تحقيقها 8 
وقت قريسب 5 عودة الامبراطور فان وجود ابفي لمي لا سلبني 
ساعة واحدة عن أبيه . . . » 

وق في سم بوابو سئمة 181 « ابي مسافرة الى مأ اس 
لارى لاتير “وانه أن السبل عليك ان دري مبلغ فرحي 
بدون ان اشر<: لك . . . » 

فاي منصف يطام على تناك المكاتيب الي أرسلتها ماري أويز 
في توارم متباينة لاثنتين من رفيقات الصبا والصديقات الممات ثم 
يسمه ان ,أخذ أقوال أولئك اللخصوم على علاتما ؟ ان ماري أويز 
لو كاك إساثة الطالم متحرجة الصدر منشوقة إلى .الخلاص ٠ن‏ 


مت ةس 
نااوليون وكانت #خر مغبة التأفف والطمن عليه لو كانت في مثل 
هذا المأزق الال م لاختارت ط ريق الصبر اميل وامتنعت عن المالغة 
في شرح الاشو 0 

ولا شاع خبر وفاة تابوليون وانشهى الى مسامع ماري اويز قالت 
« أن الامبراطور نابليو ن لم يكن يسبيء معاملتي بل كان على العكس 
يظهر لي كل اكرام واعزاز ...»> قالت ماري لوي: هذا القول الحق 
بعد ان عشقت ا أنرال ادام ادالبير ذياك الإنرال الفسوي الاعور 
الذي م و نشيء ٠ ٠‏ اعال الرجال في ميادين القتال » وبعد ان 
وزقك متاتواداً قر نؤلاة قال اومةرلة :فلو كآن #اتؤليون قبريراً 
في ساوكه معها 5 قبل لما شهدت له تلاك الشهاده المأثورة ولا سما ان 
مصلحتها كانت تدعوها الى قلب اللقيقة لتخفف من شناعة الليانة 
الني اقترفنها بعد فشل تابوليون 

وأذا صح ان ماري لويز قالت بعد زواجها الثاني « انى لم ١‏ كن 
أ شوو ين حي رذ لناوليون » . فان هذا القول كن - 
ارسائل الي ذكرنا بعض ققراتما » ولا يحمل الاعل مل وأحد هو 
رغية 3 ماري أوبز في مداراة المترال الوضيع الذي الخفانه 55 
ثم زوجاً 

واذا رجعنا الى المذ رات الي وضعها الاحماء والاعداء وجدنا 
فمها دليلا علميانة ارون في | كرام ماري لون ٠‏ قآل كوانكوز 
( الذي كان را قُْ بط ريرج ) « ان ناو ليون كان ١‏ بعئى ي عنابة 


1١1‏ سد 

شديدة بزوجته الشابة القليلة الشأن ( الامبراطورة ماري اويز ) 
وكان يشملها بنظرات المب والشرور ويفاخر باظهارها لكل انسان 
كل تفكان هود كك درقة اندر الوووران' كيرة يات 
اقرف الت الاميناطررة:ه ان الاميراطور #ابولرون قف الاشيز 
الثلاثة الاولى ازواجه ملازماً للامبراطورة لا يارقها ليلا ولا بارا » 
واذا تركها سويعات قليلة فلاقيام باشغال مستعجلة » وقال شاميانى 
«آن نابوليون كان أفضل زوج في العالم وليس في وسم أحد أن يظهر 
من العناية ورقة المعاملة وكرم النفس ١‏ كثر مما أظهره نابوليون. . » 
وكان ذلك الرجل الشديد الفخور يتوسل بكل وسيلة لبعرف 
هل كانت ماري أوير سعردة حقيقة أو كان لدمها ما تشكو منه وبلغ 
مه حب الاستطلاع مرة أن قال للبرنس مترنيخ وهو عند ماري 
لويز « أريد أن حدئك الامبراطورة بحرية ناء.ة وأن تطلعك على 
فكرها انقاص في شأن مركزها الجديد . . . . انت صديق ها 

فالواجب ان لا تن عنك شيئاً » 
وفي اليوم التالي ات البرنس وسأله « ماذا قلت لك 
الامبراطورة أمس ؟ » ثم عاجله قبل أن يجيب بقوله « قالت لك 
اا:مفيدة د بوانبا لآ شكرة يا نامل أن كين انيز اطورك 


بدلك . . . 6 


ولادة ملاث روما 


ولدس في وسع قلم 3 يصف ما داخل نابو ايون من السرور 
حين علم بعد ثلاثة 8 ازواجه ان الامبراطورة تشعر بدلائل 
لحريو قن تيدف كاش وروا باع عون ادكه وا أ 

فيا لله ما اعظ, ذاك الملم وما أجمل تحقيقه ؛ ان ذاك الطالب 
الذي تعلم على نفقة المكومة وذاك الضابط الذي كان يحرم نفسه 

2 ا في القهوة لساعد أمه واخوثه ؛ ساق لماك ل 
5 امير اطورية ! 


م 
ولكن يه الدهر طروت 5" مما تنازع نابوليون السعادة فيتلاك 


حوره 

الساعة لان ولادة ابنه كانت صعبة ألهة حتى خاف الدكتور دوا 
(الطبيب المولد) على حياة الام أو حياة الولد وسأل حيائدذ نايوايون 
72 حماة 5 الصضحى اذا قضت الضرورة »0 فاحابه نأبو له موك بلا 
تردد « 1١‏ تشكر لاني الاء 1 

فلو كان الط لط.م الاشمبي بضرب على فلب نالولءون عشاوة 
كشفة 6 قال بعص حصومه لفضل حمأة أيئه 45 8 عهدهة على حمأة 
هاري لويز ولك قلب الزوج تغلب على قلب الاميراطور قِْ ذاكء 
الموقف ارج فرضع حياة زوجته فوق حياة ابنه وفإذة كيده 


سس اا لد 

ولا ذه كانولونالى قرفة التو ليد ورائعذاب الاميراطوزة 
أخة يدها وهار نتحنها ولك طروو الطنز: توما اتقدى غيل 
فين ولفةة «النار النذى اصانه ناو لون سساعة الله شين 
الا.براطورة ودحخل غرفة ارق وو<هه ممتقع فور وفكره حائر 
سنا ررضو الكافة القاففة مواء! (أموه ما رس م 111 ) 
طارت البشرى الى نابوليون بنجاة الام فأسرع يقبلها ويضمبا اأن 
قلبه . ثم التفت الى الولد فاذا هو جامد لا يبدي حراكا فأاق عليه 
نظرة ول الكاسف وعاد م بصحة الامبراطورة . ولكن 
الطفل ما لبث ان صرخ صرخة اهتز لما قلب أبيه فاشرع اليه وأخد 
يقبل خديه وعيليه 

وكان جهور عظم من الباريسيين مجتمعاً في حديقة التوياري 
ينتظر خبر جاة الامبراطورة » وصدر الامى باطلاق واحد وعشرين 
انا اذارزق ناو ليون بنتا ومئة مدقم اذا ررق ولد . شادرى 
لتنا ولوق ور اذعتار وأخذ يمتع نظره رؤية ذاك الجم السكران 
مخمرة الطرب وسالت دموع الفرح على خديه وهو لا يدري ان 
وأنه قام برربه مقدمات الزوبعة اطائلة التى قذفت به الى ما وراء 


يون )00 الطبعة الثانبة 


١١4 
الاوقبانوس حيث لفظ الروح في جزيرة جرداء محروماً من رؤية‎ 
زوجه وابنه ومن السلطة والكرية‎ 

أها كيل ولادة « «للك روما » في سائر أحاء اورها فتك كان 
مكل نهدا 4و ا الاير ابععل التداانت التلقا ف كفون ومك 
ذاك الحادث الإطير ومبنئون نابوليون فكانت القصائد تنشر يكل 
لغة حتى اللغة اليوثائية واللاتينية 

انال ا او ون لسن هيه لاد ة انه نقد انه رونا 
وسناء قال مميفال في مذ كراته « ان ناوليون مقن قرا للا كنع 
الدخول الى مكتبه ورجا من الامبراطورة نفسها ان تدخل عليه بابنه . 
بدلا م١‏ ن المرضع » وكان ينظ رها عند الباب فيتناول منها ابنه ويمهال 
فلم ارتم م ييه 
بن ال يدن كلانه » وضع ابنه على ركبتيه اوضمه الى صدره . 
وكان سفق له أن يدع 6 في الامور الخطيرة وينطرح على 
الأرضن قاين ابه الغواز يعم ها نارم وتضيتت مانا 5ب و لعب 
معة . . . )4 1 

وقال كونستان في مذ كراته « ان الامبراطور نابوليون كان 
يحب ابنه أشد حب فلا يراه مرة <تى بأخذه بين ذراعيه أو بض 
ارو مضي بوي سرور حين 0 

أ. وكثيراً ما كان ببعا كسه . وشف به امام ٠‏ ٠رأة‏ ثم يكشر له 

وندع بنع الأقاراك واندر كاك نا كاف دن الملل دربي فق 


سه 61١6‏ الا 


الضحك حتى يذرف دموع السرور . واذا جلس اتناول الطعام 
أجلده على ركتيه و ين أصبعه بالمرق واطخ به وجهه » 

وكان اذا سافر كتب الى مرييته مدام مونتسكيو يسأطا عنه 
وجدص لاا هار اربوا كان لها اروس اتيدة 1 كنب 
المها يقول : 

« آمل أن تخبربني لوقك قز ارون مذ انه الاربع 
الككير د نادت 3 تدمقي)| كل بها طلى: 

ولا تلق رم قداو عكر هو سك فا اعون 7 مأ كيرا 
الى ودو و للامبراطورة ارمناله * كم وقف به عند باب مسر ادقه 
قحك نا لو تود نتف له :ولكن غيية دق القلق ها لنت ان 
بدت في مماء فكره فدفع الرسم الى سكرتيره قائلا « اذهب به فانه 
يرى ميدان القثال قبل الاوان . 

فانت ترى ان قيادة الجيش الاكبر الذي كان تحت أءرته فيه 
تلاك اخلة التاريخية على روسيا » ومشاغل أنذطة الصعية التى كانه 
رقا والناوضاق حار فلية التى كان ريه سكين زاك 1 يكن 
يصرف فكره عن ابنه اليب وعريزته « لويز » 

ولمل القارىء يقول مساثئلا « ان نابوليون كان ملم علاك روما 
وماري ورا وهو في شرفة العز والجد فكيف صارت حاله عض_د ما 
بدت دلائل ااشؤم ايان تلك الله ؟ انحاله م الله وزوجته ل تنغير 
فقد بكي يفكر فيعا وينتبه لاصدر شؤومما ويعنى براحتها مم كل 


لما بذ"؟ا ةا سم 

المصائب الوادحة الى كانت :دور 4 من كل صوب. وهاك بعص ف 
ع اناس يس المسآشار الا.براطوري لبر سمة ١81‏ 
أي بعد نزول نازلة روسيا على واحة « يجب على الوزراء ان لا خبروا 
الأنور] طررة: ا ف 1 نذا اوج ] 6و كنت اوري اه 
يعد عر درسلك ( عرو ان اببى م 5 بإداد و قير بد نا انالا 

وكان شوق نبوليون الى رؤية زوجته أيام تلك المرب الطائلة 
ددا عا ار قن ريا الا تلوق قن مق باانين قائرة انها 
5 + اس توآأيو من ذلك العام 6 ود 1 نكرو تلاقيها فال ) أن 
ا ليو ن حدئني عنهذا التلاقيفاظهر مس الشباب وبرقت اسرثه 
فلم غك أرى عله 8 ظهر لي ف دل الحددث دن دلائل الهم والقلق 
والثار « 

لا خاب ا عل تأبوليون باللام » ودمدت دول أوريا العظمى 

57 ا مقاتاته رمك الخرب اأروسية بقى مم باقل لاد شماء ل 
يعاري أويز نا كتةويا «اقدساءني أن : يي اعغساطس 
كان علا» وأن الامبراطورة ليسا طويلا وم 2 أسمم موسيئى 

و فآمت بعد نك المعارك الشهيرة المعروفة 2 يرب فرلسأ «( 
وظهر نبوع تابو ارون 5 أعظم مظاهره فقاوم اوربا كلها بثلاثين الف 
رجل » كان تابوليون مع ذاك الموقف الائل يفكر في عزيزته (لويز) 


حت /61؟ حت 
كن تر نار جر اعاططر انون ا عاورة افع لدوب قدا وو 
كتب بعد ان ساء طالمه « لا تدعوا الامبراطورة وملك روما 
شعان في قيضة العدو. نا افضل ان” يديم ابني على ان يربى في بلاط 
مسا كأمير نمساوي ؛ وأظن ان الا.براطورة على هذا الرأي » 
وكان نابو ليون يضع راحته البيشّة وك امته الشخصية فوق كل 
يء بدايل ما حكتبه في ابان تلك الموادث الى قال « ايا 5 
والاقوال التى ود منها أنياطلب جاة الأمواطررة ارعفاة أيه 
000 
وبعد أن استتقد نابوليون كل مواهيه ومعارفه الحربية في 
اهدو كن اضناك أطعاف وله »وبيب أن حذلهتجماعة دن 
كبار قواده فاضطر الى التنازل في مو نتباو» لم يبق له من تمزية الا 
لمكيو نويه وقد وعن ستيه ال سنيزة اننا قال لا بيه 
« يمكني ان اعبة ش سعيداً مع ابي وزوجتي في تلك الجزيرة » . 
وعلى أثر توديعه | حرس » ذاك التوديع المشهور الخالك. 6 كنني ال 
ماري لويز شرل اد ينها الصديقة » اني ساقي اللدسل في بربار 3 
اسافر غداً الى | ووذ نامل أن تامدك ماك سن السد 
والتجلد وان تتمكني من انجي. الي . 
0 اردقلك انا اقريد: ا ان تعتمدي داماً على زوجك 


وشحاعته ف سد الات وصداقته لك « 


الفضلن الام هقير 

خيانة ماري لويز 
على أنه مغى زمن بعد وصوله الى تلك المزيرة وم ولؤخرا 
من ماري لويز فداخله القلق والعجب » وا-كن مظنة امحياءة لم تخطر 
بباله . وفي ٠١‏ اغس_طس كتب الى المترال برثران ,يول « ابي 
انتطر وصول الامبراطورة في شهر سبتمبر » » ثم كتب الى اخرين 
وتوسل يجملة من الوسائل ليحمل ماري لوبز على مرأسلته والحضور 
اليه فلم يقلح وان ين خرة للك عاتن 1ه كتهب ١‏ كترير 
من ذاك العام الى دوق توسكانا خال ماري لوبز يسأله في ان يكون 
واننظة فى سال:وشائلة ال هاري اوور كنا شتمن "كت الدنان!! 
ان الامبراطور العظم الذي كانت الملوك والامبراطرة تنزاف اليه 
والشعوب نهف له وحن الرؤوس بين ,بديه » بات يرجو من دوق 

صذير ان يكون واسطه بينه وبين زوحته ! 
وما كانت عوامل القلق والشوق تتنازع تابوليون الى ذاك 
الحب” . كانت ماري لويز تظهر له الاكتراث لمصابه ظ ونجتن كل 
ما نظنه خالا ليل أبيبا ؛ وكان من جيه أحرئ الجنرال نيبرج 
الاعور يشاغلها ويحاول القبض على مفتاح قلبها . وقيل انها أخذدت 
تنقاد اليه منذ ١7‏ بوليو سنة 18154 . وكان الزن ساور قلب 
نابوليون كلا طال الزمن على اتقطاع المراسلة بينه وبين تلك المرأة 


خحه 8 ١5‏ جه 

ال قتا سل أصنة بدو انه لحن تاق ادال اذا الرواوسة اوتاه 
قدية ان الاميرة صو الاصيرا ورعفلة را العناوق نمف اهارا 
بين ظامات الاحزان الب ىكانت حيق بالاسد المءنزل » الا انها 
]تيم 57 من ثلانة أيام في الجزيرة ول ,«لبث تابوليون أن عاد الى 
خللمة الءردلة 

ولا ترك #بوايون الجزيرة وعاد الى وطنه على الرغم هن خصومه 
واسترجم سدته العالية >كتب الى امبراطور الغْسا يطنب في حبه 
لاسسرنه وياتمس 50 إسارع الى اعادة زو جته وابنه اليه 

ولكن فساد قلب تناك الزوجة باغ حداً قصب فباتت لا تعبأ 
بالالسنة اللاذعة النى تناوات عرضها . واذا استطلمنا أعماق قلبها بما 
كال اهن ( ا كان الللزاامرؤ هوق عل فونها واللوز ةوه 
باوامهم » رأيناها لا نشعر شعور امبراطورة الفردويين بل تحس 
احساس أميرة مساوية عدوة لفرنسا . قالت في كتاب خاص يوم 
تقدمت جنود المتحالفين في بلاد فرنا « مغى كانية عشر وموم 
برد علي خبر من الحنرال نيبرج و أعرف الاما تضمنته النشرة 
الرسمية من التفصيل » على اني مبنهجة مم الميع بالاخبار المس.نة اللي 
تنضمنها ( كذا) » 

فليفكر القارىء في تلاك الامبراطورة الي « اينبجت بلاخبار 
الحسنة» أي اخبار تفواق الاعداء بكثر عددم وعددم » علىذاك 
البطل الني نعمت بنعائه وعزت بعزه وحسدتها أمبراطورات 


5-5 
الكافتين على مكانتها لديه . ولا نظان أن أهل المروءة يمون جرعة 
اك المرأة بزعم أن الغرام ضرب على ل فكارة ينك حي ذاه 
الجترال الاعور . لان الحب لا بنى عاطفة الشئةة والانطة . 
وأقل ما يبدل عليه كنيهاأ 41 ع ا هو أنها معت بين أثأمانة 
والنذالة و املياثة 
4 د 
راك ا عور الوتوة قصة ورا ميلة ابداً أيام نصسره 
الباهر في ايطاليا وام ى لام كبر ة التافر فى واراو :6 وراينا أنه 
زوج أ*ر أ رأتين وان الاثنتين خانتاه » ولكن الفقرق بين جوردين 
وماري لويز ان الاولى خاته بعد زواجه بقليل والثانية كانت تحرف 
كيف تنني ازمها ونالها وماات اليه حيناً من الزمن افرط اهئاءه 
باراحتها واسعادها 3 استرسات الى سجينها الطريعية حين فشل 
زوجها وأمنت هيبته وسطوته . ثم رأينا ان نأبوايون كان مع هذا 
كله لا يستسهل تصديق ما قبل له عن جوزفين أو ماري لويز بل 
كان يحسب مظاعر اللمانة التى بدت من جو زفين خفه مجردة “وين 
ان ماري لويز كانت ضحية يام فيابه في جزيرة ألب » ويجتنب كل 
أص يكدد صفاء راحته البيتية . وما كانت عظمة النحاح وعزة 
الملك #ؤثران في «همته الزوجية والابوية » وتصرفانه عن الةواعد 
الي تاقاها في عهد تر سته الاولى 
على ان تكد الدنيا شاء له أن لا يستريح في بيته الا أحياناً 


محم ااا ده 
متقطعة وأن ا المب الصادق من قلب شر يمه ولونية كت 
محرومة من لذة الحب الصحيح قُِ بدمها 


الفصل السادس عقر 


اخلاق ناوليون 


اتضح لنافه تقدم جانب من أخلاق 'ابوليون فرأينا ما كان 
من حبه لا.4 واخوته ومن ضعف ارادته وتسامحه وخوفه من اللقيقة 
أيام حبه للوزفين » ومن تفانيه في ارضاء ماري لويد للها على حبه . 
كا رأينا تئزه نفسه عن الضفينة والحقد على اناس من الذين أساءوا 
اليه قبل صعوده الى قّة شاهقة هن الع والمجد . وين ناظرون في 
الجانب الا خر من تاك الاخلاق 

قال كثيرون من المتحاملين على نابوليون وفي جملهم الكاتب 
العالم تين « أن نابو ليون كان خشن الطبع فظ اندلق لم يذق المفربون 
اليه شا من حلاوة اللسان وطيب العاشرة » وقال البزون في ”ا ارصم 
اوربا «انه لما ابلغ اللورد ويتورث سفير انكلترا نابليون ان حك ومته 
تمد معاهدة أميان باطلة غضب ا شدرداً وخرج عن صوابه الى 
عن أن رفم بده ليضرب السذير » 2 تناول ااناس هذا اللير 
دليلا على شر أعدة هُ ناا و ارون وتلققه اخلف عن + ساف ف نالأؤرخين. 


ويعد تسعين سنة خطر المساتر ا سكو بروثن أن يراجم مسدندات 


ا 
المبكومة البريطانية وينظر في قيمة تلك اللهمة فاتتهى به البحث 
والتدقيق الى تقرير الحقيقة الا نية وه « انما قيل عار عن الصحة 
وان تلغرافات السفير الانكايزي ننسه تدل على بطلائه » فسقط 
من ذلك اخين كل ما بناه خصوم نابوايون من المطاعن وامثالب 
على ذاك اابر الملذق . أجل ان نابوليونكان مثل الذين كثرت 
شواغليم وهموءهم ينغر من الابطاء المضر والتثاقل المبرم في بعض 
الاوقات . ولكن بين قلة الجلد في بعض المواقف وشراسة الطبع 
التي “ول دون كل معاشرة شقة واسعة من الفرق 

وايس هناك ريب في ان شراسة الطبع بالمعنى الصحيح ول 
دون اماق الكريم و الوداد المقيم و وتنكص بالمرء عن احترام النواميس 
الاجماع. 4 والواقم أن معاملة ناوليون م واخوته حي كان بحرم 
نفسه من اللوس في القهوة ليتمكن من اعاتب ثم احتناظه بصداقة 
الذين عرةمم في عهد الصيا «ثل بوريين وحجوثو ومارمون وغيرمم 
من الذبن عينم في وظائف محتلوة ومض ىو قٍ مد ارج الرقي - كل 
ذلك يبطل ما زععه الخصوم 

واذا نظرنا من جهة اخرى الى وزرائه وجدنا مدة أ كترم 
اطول سوهةة الوزراء الى ادر ره أي يالك اد امهو اطور | ود 
ولقد دانا التاريخ على ان ممظمهم كانوا من الا كفاء وليسوا من 
الذين فنبت عزة نتوسهم وألنوا 1 55 بعض الكتاب 

ولوكان نابوليون متصماً طبع وحثي 5 زعم خصومه ومشهور 


عثل هذا العيب الفاضح لما رضي امبر اطور المّسا ان يزف اليه أ بنته . 
فان الغرض السياممي الذي كان يربي اليه الامبراطور فرنسوا ل يكن 
وحده كافياً ااتضحية بابنته » وما كان العيب الا كبر الذي رمي 
به هذا الامبراطور التجرد من المواطف البشرية والوالدية . بل 
كان الضعف السيامى الذي جمله ١‏ له بين .بدي وزيره مترنيخ . 
ومها يكن , نأض فمنة فر لا يدهب بالك1نان الااوي ٠‏ وزد عل 
هذا كله أ الإسائل الى كاذ التدادارق ار ود ا دن 
فقرامها فم تقدم تكن الرلالة على نما بين يدي انعان لا بين 
عات عران 

وكان نابوليون يعد الحسنات مر الاعمال الهالدة كلا نتصارات 
لل عا قلقم الاوك وذوي: الثووان الدث سوه معنه] سعد 
اعتزاله في جزيرة ألب « ان هؤلاء الملوك يلقبونني اليوم بامغتصب 
كن إن اانا ال لسرا اد دسميين مع الاحلال والاحترام ويس كك 
أن وضعوا في سريري ابندة ممم » وبعد أن دعوني أ هم فهم 
أرادوا ان سصةواء فل فيصقوا على وجوههم وحقروا « جلاأنهم »6 
ألا مهي قيمة لقب « أمبراطور © ؟ انه اذا يكن لي غير هذا 
اللقب لدى الذرية لمزأت بي ولكن لي النظامات التى وضعبها 
نات الى هدم كدو المانعةه الف اخبة لبالا حصارات 
الي أحرزما : تلك هي القاب الحد » ١‏ 

واذا رجمنا الى اقوال المعاصرين له وجدنا فيها براهين دامغة 


1 


على اه عل خصومه قال شانويريان « غشيني ونايرت مظهر سيط . 
م أخذ بلا 'وطئة ولا اسئلة عقيمة يحدثني عن مصر والءرب 
كانني صديق حمم وكاما حديثنا كان تثمة لحديث سابق 6 

وقال كوتزبو في « مذكرات اريس » أن نابوليون« كان تسم 
لحد نه أنسامة لطيعة نجل : ُغْره مستحم 1 م وتبعث الثقة قُْ نفس 
السامع . فد أقترب مني نوما عنتهى الما بحدئي عن 
مسارم القثيل بلا مكلت . وهو يفضل من الروايات الأساة 
( التراجيديا ) . . . م عستم بأن جميع أنواع الروالات حسنة 
مقولة بشرط ان لا تورث الملل » 

وقال لومبار الذي كان مستشاراً خاصاً لمك بروسيا سئة ١.08‏ 
« أن الاجانب مخطئون بوهم ان طبع تاولرون شديد فل وأنه 
متسرع في احكامه . فإواقم أنه سدو عادنا سا كن الباش عدييد 
المناقشة ويعير محدئيه اذا صاغية ونفسأ واعية كا نه يريد أن يتعلم 
منهم ؛ولا سوءه ان إسمع معارضة » 

وكتب اجنى آخر وهو المسيو جان دي موار « الي كنت 
رظن لالوليواف قيعي ال مافة وم ديو اريك مق الز اج عل ان 
أقول يكل اخلاض وبلا تراب ا لو قت أدهد لدئ الله تغان 
ان اساوب حديثه كان علا تفسي اعجاباً به وحبا له . وان ذاك 
اليو م الذي قابلت فيه ناولءو ن كان أفضل ألم ان »؛ فد ملكني 


١*8‏ سلسم 

وكان من اخلاق تابوليون ما ذ كره المسيو دي سيجو الذي 
عاش على قربة منه وعرف كنه حياته . قال « انه كان بصنم الخير 
مع الافراد الذبن اخنى علبهم الدهر ويظهر اللطف والرقة ويتبع 
سبيل الاقتصاد والبساطة في ببته ولا يحرم الذين كانوا حوله من وده 
وحبه » . وقال الإنرال راب" « اني : ا عدا أرق كتعورا وان 
على المب والوداد من نابوليون» واذا اراد القارىء شهاداتاخرى 
من هذا الطراز فليراجم كتاب المسيو ارتور ليفي الذي أشرنا اليه 
في المقدمة 

كسبنا ما تقدم من شهادات الغر نسويين والاجانب لنظهر ان 
الذين أسعدم المظ بمعاشرة نابوليون أو الاقتراب هنه أو التناقش 
معه لم يكونوا يرون امامهم وحثاً من ضواري الحيوان في صورة 
انان كا زعم الذين أعمام المقد والعدوان 


الفصك السابع عشرو 


نأوايون وجنوده 
وكأن نأو ليون شك ربد الانثياه الى أصاغر حنوده لاعتقاده أن 
امد الفنفين افد كن 3 قلق كين #اوان يق الماملة مدغاة 
إزيادة الاخلاص » قال دوق فيسا'س « أن تلك الشوارب القديمة 
( يعني رجال المرس ) ل يكونوا يجسرون على مخاطبة أصفر ملازم 


بح :9 دبك 

في اليش عثل ١‏ كانوا يخاطيون, اك القائد الا كبر الذي كانت 
هيبته تملا ننس اللي شكله» 

وقال دون باسانو « اني رأيت الامبراطور مثة ٠رة‏ ينتقل ليلا 
من معسكر الى آخر ويقف هنا وهناك لدى الثيران وبأل عما 
يغلي في القدر ثم يقوقهه من الاحوبة المضحكة التي كان يسمعها 
من امنود » 

وقالالقوء :دان كاوج رجيه في تأر.ه «نالنّه م أعرف ناو ليون 
اذى الذر تسوي .يونا | تتدر ل عخاطةة والفروت فل أكه الأرجار 
ثرا ف قله أعى يوثز' الكررق: و ادر وسرت او لون تشب اناك 
الفرسى في 017 حيلة قال فيبا « ان المجندي الفرسوي رجل 
مم قلسي الحم فها يتعلق شجاعة ضياطة ومواهب روسائه » 
وهو يجادل رفيقه في شأن اللخطط والاساالب المربية ويستطيع القيام 
با ع لعن الأعال: اذا كان لرؤياته حرمة شه .و اذا كان 
هو يستحسن مجرى الاحوال الخربية . أما اذا كان الام رعلى المكس 
فلا يمكن الاعماد على الذوز . وان فرنا هو المندي الوحيد ببن 
جنود أوربا الذي يستطيم القتال ويقوم يبليل الاعمال وهو ضامر 
البطن مطوي الاحشاء على الطوى . ومها طال زمن المعركة فهو 
ينسى الاكل في سبيل الفوز » حتى اذا انته القتال صارت مطاليه 
كال نالب كيوف و و التي العشين دمن الث لدوييق اخ 
اهام باحراز النصر من ضابط بروسي » وهو يدعي ان النضل 


ا ا 


لا كبر في كل نصر يرجم الى فيلقه . وجلة القول ان جنود الامم 
الاخرى تصبر بوم اأوغى 2 الواجب »؛ والجذدي الهر وي 
يحارب اجابة لصوت الشرف فاذا اصابه فشل شر بأن نفسه ذليلة 
واد ةلف الجروة الأخرى عادت عين مكازنة 0 

وو كيز أن الامور التي حملت نابوليون على تسمية الوسام 
الدي أحدثه 0 بوسام حو قه الشرف » ها كان بعر فه من رسوتهذاك 
القعوو ان كفن لد تر روا البوتضية :ال لازالو اله ره 
وخطب اللحريض التي كأن يلقيها ا جاه ول فم أكاها 
أو جلما نوقبي الجدئ :ا مره دن الشروف والتشر هر وله 
اذاغاديوا كيل اتنصن ريق تحفة». ولك كان الافين: ٠‏ | نقسهم 
يعرفون أن قوة الجندي البردوياما 5 بعوأطفه وشواعره لابقوة 
سأعد نه به وعرض كتفيه ٠‏ قال أحد القواد البروسيين بعد معركة با 
« لوكان علينا ان نقائل الفرنويين بسواعدنا ققط لادركنا النصر 
في وقت فريس لان الجندي الفرفسوي صغير ضميل إستطيع الملى 
وأحد أن شغلب على أربعة مله و 5 نهو لاء الجنو د الصغار 1-5 نُ 
الى طبقة فوق طيقة البشر نحت النيران ؛ ويندفعون بنخوة 
لا نستطيع أيضاحها ولا ثرى لا مثيلا في جنودنا » ولا شك في 
ان هذا الاقرار من ضابط بروسي كان من أجمل الشهادات ااتى تنسطر 
للجذود الفر ويه / 

وكان نابوليون لا يكتض باظبار الاحتر ام والميل البهم من أجل 


سس لم0١‏ - 

ناث الفضيلة بل كان يحبهم حباً صادقاً . قل المؤرخ الذي تنقل عنه 
ان جنوده كانوا أولاداً له بالممنى الصحيح يشرف على أمورم ويسهر 
عليهم م يمر الاب على بنيه » وبحغر اودع لما كل علوم 
ويتناول المساء ( الشوريا ) معهم 

وكان نابوليون يضع اللبن في حله والقسوة في «وضعها فيعفوعن 
الجندي المذنب اذا رأى وجياً لعذره أو ما يخفف ذنبه ولا يتساءعم 
اذا وجد التسامح مضراً بالمصلحة الحيوية واليك حكاية تدلك على 
شي ء من -_ : 

حدث أيام معارك بروسيا أن الجنود الفرسوية ضربت مضارمما 
لنستريح بعد السهر المضني ثلاث ليال متوالية . ولما جاءت العتمة خرج 
ناروليون تققد أجوال اراق فى :اغراف السك ريا عل .قادته 
في كثير من الاحبان ولا سما في الاوقات العصيبة » فاتفق أنه رأى 
م برح به الوصب وتساط عله النوم بعد السهر الطويل فهوى 
الى الارض ونام تاركاً بندقيته الى جائبه . فأراد نابوايون ان يوقظه 
ولكنه ابصر في تلاك الدقيقة طوافة من الضباط قادءة وه فأخى 
بندقية الحارس النام ووقف مكانه حتى لا يدع الضباط يبصرون به 
وؤيناقونة .بولا ظليت الطوافة شر الليل أحاببا 9 تابولتوق © فتنارت 
في طريقها لاعام النؤتيش . وفي تلات الاثناء استيقظ الحارس النام 
فوجد بندقيته بيد رجل غيره فاسرع كوه فاذا هو قائده وءولاه . 
واسكن نابوايون سركى عنه قاثلا و لان  »‏ سأله ه 5 مفى 


7 
علنك من الزمن بلا او ) فقال ( ثلاث يام 6 دمع دلك فأفي 
ما كنت لانام لولا ما اصابني من الجروح » . ثم ابصر نابوليون 
ان الجندي كان مصايا رحس فأعجب به ومنحه وسأما 3 قال وهو 
تعد عن ذاك البطل « لاريب افي أستطيم تح العالم مبؤلاء 

ارعالة::ة) 

وكان نابوايون يعرف 0 الضعف في د فيأخذم به 
وتصرب على الور الكساس دن اوتار فلومم دن شانه المعروف 
انمكان مم شدته في الحافظة على النظام السكري يسح ارجال 
قاط وف يضيةة الخاطي المترد سكن نا لذ نادت للست في 
الاذة الأر قو بولاف ناذا كان الخاطي كيرا والخاط. مخيرا 
ثاولون كان بعلم ان عادة أوثئك الابطال التي تدل على انتفاء 
الكائة صارت المهم هن روح الهورية وانها تنهاوي على همة 
واحترام سبل قُْ لهأ دل الهج الغالية 

وكان أبوليون قبيل عرض انود بدعو الكولو نل وبسأله سن 
اسماء الذين امتازوا في المعارك الماضية وويطلب بعض أخبار عن اهله . 
م عر وقت العرض باوائلك انود المءتازين فيذكر لكل مم : 2 
الممركة التي امتاز فسها والمكافأة التي أخذها ويسأله عن أمه العجوز 


تابولدون © الطبعة الثانية 


سس وث”اة - 

أن كان حية أو عن غبرما من اله الاقربين فنطير الجنددي مهم 
فرحا ا حدس ري قائده الاعفظم 06 حدمته ويعى بأمره م 
00 ابوليون حديث النهار وسمر الليل بين الجنود كاهم فيأخذ 
كلل ممم حي حكارة عن ذاى يه العجنية و حم ,لاك المكايات 
من بئات الخيلات 

وكان من اكبر العوامل في تفاني الإنود ان كل واحد منهم 
بأت مسدب تاوليون مئصدا للشجعان ودوي الكفاءة الكربية 6 
وكانكبار القواد اقوىالبراهين اسلية لدمهم على صحة ذاك الاعتقاد. 
اهم خر<وأ من قلب المدش وبعصهم استوى على العروش مثل 
المارشال مورات الذي عين ملكا انا ولي وبرلادوت الذي 0 
على سدة اسوج . و«عظم المنود كانوا برون الرقي الى احد العروش 
رتبة عالية ٠ن‏ الرتب التي كان نانولبون عنحها لرجاله فيةولون مثلا 
)0 لان صار ل 6 شواون لان ري الى زقة كالول ع«( 0 
مراعاة النسمة بين الرتةين 

وهناك هو ا خركان وليوك ع به عناية خاصة 4 وهو 
لعز مأ السهونة )0 رف الفيلق (١‏ قُْ تش ومعئأه بعمارة اخرى 
ان فرغ القائد جهده في زبادة التنافس الشريف بين فءاق حيشه 
فتتسابق في مغمار الشجاعة والبأس . ولقد تجح نابو ليون جاحاً 
باهرا في هذا السبيل حتى صا ر كل فياق هن فيالقه بل كل الأي من 
الاياته بعد نفسه في مقدمة الميش . وما يذ كر عن سمو الاساليب 


وسو 
التي كان يتبعها نابوليون لباوغ المرام انمكان اذا رأى التعب واجوع 
البرود تبك تاك انود الثولاذية م كانوا يلقيوهاء :ذل هو 
وسار مع امنود فاخذ كل واحد من هؤلاء يقول « الامبراطور . 
الامبر اطور » وتغيرت «شية القيلق كاه كاتا تمار 0 ابْى سرى 
اليه من أوله الى آخره 

مكنا ١‏ انان لبون اوه كد كاننع نه روف كز نرق 
مهم خليق لاخر 


الفصك الثامن عفر 


تأوايون وقواده 

كان ابوليون ينظر الى الجيش كا ينظر الصائم العالم إلى ل 
عظ.مة بقنذي ار تركيمها 020 شديدا أوفر 5 ؛ولذلك كان 
يشكر في كل ماقل” وجل هن اموره حتى انتقاء اطيل وشراءامؤونة 
اللازمةلها 5 تدانا رسائله المدهشة . واس بنا حاحة الى القول ان 
اختيار قواده «كان له الشآن الا كبر لانهم القطع الرئيسية الني تت ركب 

منها تلاك الا لة المظيمة 
ول يكن في وسع نابوليون ٠نذ‏ مئة وثلاثين سنة أن تار 
قواده من ااضياط الذين قضوا سئزوات عديدة في درس الةواعد 
العسكرية لان التعليم العسكري لم يكن شيئاً مذ كوراً في ذاك الوقت > 


والفضل في كثير هن القواعد اطرية الباقية حتى اليوم يرجم الى 


- 
نابوليون نفسه وما كانت عظمة هذا البطل الذي لم تحط مثلر 
أصلاب البشر قاعة يسألته وانتصاراته فقط بل كانت تقوم مها 
و بنظامائه ومبتكراته وعبقريته العجيبة الشاملة . وعليه فان نااوليون 
لم يكن له مندوحة وتاك حالة التعليم المسكري في زمانه من اخذ 
أولئك القواد الذي خلد التاريخ ذكرمم من صممم جدشه أي أفراد 
الشعب الذين قاتلوا في سبيل الدفاع عن حريتهم وحرية وطنهم 
وصدوا دول اورب!ا الى هبت لاذلام . وكان نااوليون قوي الفراسة 
حادق النظر في الرجال فاستطاع ان يقدر قدر كل واحد من الذين 
خدموا نحت أمر نه وعرف نوع القدمة اي كان بمكنه أن يتفوق 
قها . مثلا انه رأى مورات فاورك انه خير رجل يقود كوركات 
اراق رونك ذا ادر الاقل قر وسعيحه ردي تر 
على جبين ناي أنه الرجل الذي يطير الى الام في صدر المشاة . وما 
اخطأ ظنه فان ناي كان يسحر رجاله بالمدوة اليلة وهو الذي اخذ 
يندقية في معركة وانرلو وصاح « تعالوا انظروا كف يموت مارشال 
هن مارشالية فرسا . . . » » وهو الذي قال فيه ناوليون « ماهذا 
رجحل أن هو الا أسد من الاسود » 
ولبس لدينا محال كاف لنذ كر ما أبدامكل قائد من القواد 
العظام لحسبنا ان ند كر مع مورات وناي بسيير وسول ولان وسوشيه 
وبرتبيه ودافو وجوفيون سان سير واوجيرو وجونو وما كدونالد 


ومسينا ولازال وكولنكور . فبؤلاء وعدة من الابطالكانوا اسوداً 


1 
لا تقور 1 ولكن ناوليون كان مخضعوم بنظارة وهو 2 ذروة محده 
الأربي 

و5 نا بوليون خطة سلوكه م 21 قواده قال « كنت اجر الرأس 
الناوه وار فار أن انار ا 0 خرى الها كان ركس مه 
حدة الخديد ويثيرها حماسة الايد «راعاة لمقتذى الخال وهى خطة 
بسيطة في ذاتها ولكن تنفيذها مم قواد نابوليون كان يقتضي عقلا 
كفل ناو ليون 

وكان من مزايا الرجل أن ين حسنا تكل قائد فاذا رجحت 
عا عدن لبرت ارح يدق وتراغة . في اطواوث المندودة مق 
هذا الطراز أنه شرع وم في تعنيف ضابط في رتبة كولونل لان 
جنوده أضروا بعصا احدى الدسا كر فد على ااضابط ان لسمع 
الكلام المر من قائده واراد ان يتنصل ققال له نابوليون همسا « انا 
صدقتك فاسكت » وني اليوم التالي دعا نابوليون الكواونل وقال له 
« كن مسترج الفكر قدا كدت اعيك ف شتوك يض المترالية 
الذن كانو | يجانبك ولو وجهت المهم التعنيف مباشرة لاوقةت.م في 
موقف ستحقون فه التحقير 3 و ا 0 

واذا اتفق انه جرح في حديثه قائداً كبيراً » حاول بعد الحديث 
أن بضمك جرحه . شن ذلك انه اتقد انتقاداً شديداً على الإترال 
مارمون بعض الاعمال الكر بية في معركة واجرام فسخط مارمون من 
هذا الكلام وعاد الي منزله كسير القلب شديد الكرب . فا وصل 


2 


تى جاءه رسول أمبراطوري يمل اليه البشرى بترقيته الى 
00007 
ونا اغك لدو جزرة هو نترى سن > اراي ناد لون ان تاد 
المرشال فيكتور كان السبب في ضياعها وأصدر اليه اذثاً في تراه 
اليش . ومعلوم ان هذا الاذن لم يكن له من معنى الا سخط 
الامبراطور عليه . لجاء المارشال فيكتور وعيناه مغرورقتان بالدموع 
فتابله تالو إيون وش وتم عن القذا بوم ره انقطا الذي ركه 
واستحق من أجله الابعاد عن اليش . فلم يمالك المارشال ان رفم 
صوته وأكد اخلاصه 1 خدماته في إيطاليا » فسك. ن غضب 
نالو ليون لذ رو تراك اعدديمات 3 ماشه قائلا م لا س0 بق 8 
اليش با فيكتور ولكني لا أستطيع ان أعيد اليك فيلقك بعد ان 
عقدت لواءه لجيرار وانما يمكننى ان اوليك قيادة فرقتين من المرس 
فاذهب واستلم قيادتهما ولا ند كر بعد اليوم شبئاً مما جرى 6 
ولو شئنا أن نذ كر ما لدينا من هذا الطراز لاستغرق مالا 
وابعا وعاوز ها الآناة الأضووة هذا الكتانه هيا ان 
قرول كويد ؟ اكمازموة ( الناق يهان نانوليون ف اواخر عيده ) 
خير شاهد - ان نابوليون كان في معظم الاوقات يبرح بالهين 
ويداوي بالثمال . وما قله اللصوم في تير هذا السلوك البيد 
دان مصلحته ات_اصة وثله الرجال الا كفاء -ملتا نابوليون على 
ذا راة وجالة ه ريدن انين له ده يت ناو رتولا مدان 


ل 

قدر سلوكه بل هو يلعل عدن سيامكة و ماله راشاو ين كر 
على العل أن يتعل اكير ويحسن الصنع لانه فق مع مصلحته 
أو لان مصلحته كانت تدفمه اليه . فانا الأمور بنتاضمها له بأمسيا. 0" 
وكل من يشب مثل هذا لمعم 1 ن مثله مثل من ,يطءن على ر ل 
نقذ آآخر ن الثرق لانه أراد الحصول على وسام الانقاذ او 
مكافأة اخرى 

واذا طاامنا المذكرات الخاصة وجدنا ها ما يدل على شدة حبه 
لقواده . قال كو نستان بعد النصر الباهر الذق احرزه تابولءون ف 
فأرو د أنه مع النهر الفاصل الدي أوثنه القنصل الاكر (أي 
انزلتون ) كسك ارى اللون عاذ قن بو اسوفه تروف :8 ان ذرنها 
للقي دواد لوعن و3 ترا أوقيك ا مدنا دن 
أفضل الاصدقاء » 

ولا استوى نا بوليون على العرش الامبراطوري لم يتخير شيء 

من عواطفه يحو قواده بل لبث إس.ح للمارشال لان بأن يخاطبه 

بصيغة المفرد » ومأ بلغ ابولبون خبير أصابته جرح في حي وله 
حزان عظ. وأخد بوره 6 ومساء » واتؤق انه وصل في عيادته 
الاخيرة بعد ان افظ المارشال روحه الطممة فتقدم تأيوليوث وقيله 
وبى ثم أخذ يقول « يا مسارة فرنسا » با للحسارتي » ولما حاول 
ب ان يذهب به ويكفيه مؤونة ذاك المنظر الالم قاومه ناوليون 
0 1 من ساعة 
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| وفي اليوم اال كنت نارولتون آل ارلقة تر ل انها 
النسبية » مات المارشال على أثر الجروح التي اصابته في ساحة الشرف 
تفلف لي من الازن ما يضارع حزنك ولا غرو فاني ققدت يفقده 
افضل قائد للجيش وخير رفيق وصديق أزم مي ا ا 
شدلة + أن 0 جا بتي ورعايقي / 
نم 5 م ا دامر فاذا امكنك ان تساعدي في تهز 
أرملة المارشال فاففلى . 

ب 0 الدالا كةت رو اماكق إلنه الاير اموز 
ابوليون كتاباً اطياً خاطبه فيه بلهجة كالتي كان مخاطبه فها أيام 
در 0 طرارل ١د‏ أيام حرب ايطاليا » وهي طجة الصداقة والاانة 
الخالية من كل كافة 

وا امح جؤبوولة اتن نووست ذقين اليه لازا طارردر 
نابوليون وضمه الى قلبه مراراً . ثم عاد خائر القوى اقرط الاسى 
وهو يقول » با للهول » أمما المزيز ديروك ما اعظم خسارتي فيك » 
وكانت دموعه تسيل على خديه وتسقط على ملاسه 

م أمر الامبراطور بشراء أرض وبقامة تمثال لذاك القائد 
ارم وبكتابة العبارة الا تية فت الكثال « هنا المنرال دروك 
دوق فربول وا د مارشااية نابوايون العظام 3 أصابته قنيلة قات 
3 مجيداً بسن ذراعى الامبراطور «ى 

وما ١‏ كو الولبوق) كام هذا اشع يل ضرف عنارة كيزة 


سم( لد 
الى عيلة ديروك وهنم أرملته وأبنته دوقية فربول ( وكان عا 
وقتئذ لا يقل عن متي الف فرنك في العام ) 
3 6 

على ان هذا الثمور اميل الذي كان يبديه نابوليون في مثل 
تلك الاحوال لم يكن يحول دون استقلال فكره وارادته . فقد كان 
عند الضرورة ددا قاسسراً ا انه كان في ايطاليا ومصر 
حين كان جنرالا كير المطامع » أشد واقسى في معاملة القواد 
والجنود ثما كان عليه بعد استوائه على السدة الامبر اطورية واستلامه 
هما ليد الك المطلق وانساع شبرته وسطوته في العالمين . قال 
خصوم نابوايون انفسهم في مذكرانهم « ان هذا الجترال الصغير 
كان يخيف أو اد هثل أوجيرو وماسينا وغيرهما سئة ١7/9‏ . ولا 
حاءه الإنرال دبنوا سنة لاولا؟ بقصد العلق والئزاف قال أه 
نابوليون ‏ عرفتك لماكنت قائداً فى لوميارديا وعرفت انك قليل 
اللزاهة عاشق امال » على اني كنت اجهل انك جبان » فاخرج 
من الجدش ولا تظور امامى ٠رة‏ اخرى 

وكتب نابوليونث ل برتديه يقول م 5-6 الى الجنرال 
حاردان أن شكاوي عديدة انهت الىي؟ من احراجه لاهل البلاد 
وان الواجب عليه أن يسلاك سلوكا يتفق »م اكرامة الميش » فلا 
لسمعني إعد اليوم شكوى واحدة من تصرفه 6 

كن الى الاميرال تروجبه « لا لهي الا الاستياء من 


عد 
الاسطول الذي نحت أمرتك . وأنا يحق لي ان انتظر اسن 
الافمال دلا دن المواعيد والاقوال » 

وكان ناوايوزلا ابي الوزراء ولا الكبراء حتفي سنة 14م ١‏ 
أي بعد أن مال 053 ل الاذؤول ٠‏ وهذا يدانا على صحه ٠١‏ قله 
داولا كورة: 5 


احد اأؤرخين وهو ان تابوارون | يكن 


نابو ون اهران المرب 


يق للقارى' أن يسأل هنا : اذا كان نابوليون رقيق الشعور 
طيب القلب »© فماذا جداد معامع اروب العديدة وم ,يرغ جهده 
في سبل تعزيز السام بين فرنسا وسائر الدول ؟ ان المواب الوافي 
على هذا السؤال يقتضي تفنصيل ما جرى من المذاوضات في عهد 
تانولون كيهنا اننثو 0 بشهادة الجموعات الرسمية ان ناوايون 
زوى نوما نية صادقة ان إسالم المساء ونوى مرة أخرى أن يسام 
روسيا » ومرة ثالثة أن بصا الكلتر] ؛ ولكن الوزير الاتجليزي 
ويايام ا والوزر صوق مثر يخ كأنا «ضمر ان عداوة راسخة 
كالرواسي انابوارون» واقئعا الكومات الاوربية بان العالملايب تريح 
مادام نابوليون جااسا على عرش فرنسا . ولما عظمت ديون اتكلترا 
لكان ة ها ارساته من الاموال الى الغمسا وروسيا لتساعدهما على 


وم 
قتال نابوليون » مالت حكومتها الى الصلح » ولكنها ما لبت أن 
عادت الى سياسة الوزبر ويليام بت . وحددت التحالف على 
نابوليون 

واذا أراك القارىء برهانا على حفرقة سعور تأبوادون وهو بس 
أهوال المروب فليطالم اه بعك معراكة أوستراركز الشهيرة ف 
نشرة الجيش الاعظم ( لقب لبشه ) قال « اني ل أرّ مساحة مز 
شناهات لقيال أشد هلا وفظاعة من اوساو 1 60 فنحن بجع من 
وسط البحديرات الواسعة صراخ ألو ف من الرجال ولا نستطيع 
مسأعد مم 5 | أ أن قلى شطر دمأ ( 

وككتى ال الافير اعاور 3 بع در 5 الاونة ان الأرضي قاورة 
بالقتلى والجرجى والي أتألم وأشعر باتقباض في صدري لرؤية تاك 
الضحانا 0( 

وروى دوق روشيجو )0 ان الامبراطور نايوليوت امتطى <وأده 
يمك مع ركذ وجرام واد تققد سأحدة القتال جربا على عاد نه وكانت 
بروأ الجندي الطريم 6 ولخد كفنرون من ال<رحى امسا كبن بريطون 
مناد يلوم بروّوس الينادق يدوا الباحدين على موأضعوم 6 وكان 
الامبراطور ذهب بنفسة العغيرق كاف المنادديل ونحادث الجرحى 
ويطيب نفوسهم ول يعد من ساحة القتال الا بعد أن نقلوا آخر 


جرم » 


دوف ل 

وقال ولتر سكوت وهو من أعداء نابوليون « انه ( يمنى 
نابوليون) كان عر فيساحة أ رقت نظن شهورا رقنا وططلنا ترا 
عند رؤيته للجرحى . وما كان هما بالاعس الفريب لان نابوليون لم 
يكن يستطيع النظر الى انسان ار بدون أن يظبر عطفاً عليه » 

فنابوليون اذأ كان ينظر الى أهوال امروب بالمين التى ينظر 
مها كل قئد بشعر ويتألم» ولسكن عفله | يكن تحت سلطان قليه » 
والعوامل المتبايئة كانت تدفعه الى معامم اروب . واولا خوف 
أوربا منه لمكن في أواخر عهده من البقاء #اداً إلى السكون ولس 
ببدانا على رغيته في المدوء بعد ان اتسم سلطانه وشبع دن عار الجد 
الطيبة التي جناها في الشرْق والغرب مثل الرسائل التى كتما وأشر نا 
الويف 0 


تا بيد نابوايون للعلوم والفنون 
لا كان ناوايون هن ذوي العذول اأراححة والقأوب السامية » 
عق عله أن بؤيد كل شر يف وعظيم . وأي شيء أعظلم وأشرف 
من العلوم والفنون ١‏ ْ 
والمق ان الهضة العلمية الى حدثت في عهده خلرت له فضلا 
كيرا وجاءت طليعة جميلة للاكتشافات الي مبزت القرن التاسع 


دم ا اد 


سر 8 وما كان نأ وأمون جازىء باحثر امه للعاماء ٠‏ بل كان ميم 
و وايؤ يدم و لس مصحمع م كا فمل في حملة مصر » حتى اجتمع لديه ة 
العاماء الذين حدق لفر نسا أن تفاخر مم 

ولا سم اليه الشعت الغر سوي مامد الامبراطورية اعدق 
علوم العم وسحهم ألا بات م وكان يرق أنه يا سيء ادعى إلى 
نشرس ملاثك رسال من لسجيع الا لى بميضون بالعلوم 
سه ون الانسانة 
إلى ٠روع‏ يلوه #ه ا مهم 0 5 7 ل م 
والكياوي المدقق مثل برتوليه : والعالم القلكي مثز ل لالاندء 
والمكب- ر فيعم الحماة مثل ال اوضر من علماء د وأطندسة . 
ومما يستحق الذكر من اعمال أوائك العاماء ابم ل يكغذرا توسيع 
نطاق التعا 0ل الع يم بل كاو ا ون ستاك ات خطيرة 4 
وأقد كل هلم 15 م الاواب اليدخلها عدم العاماء إلا حر 
ما 0 إلى بض الاكتشافات الخطيرة 

وكان الامبراطور تأبوليون يرى أن تلقيبه « يعضو ال 
العلمي « لا يعاوه الا اللقب الامبراطوري . ولما كان قنصلا أول 
وشغله اقل من ع مشاغله الكثيرة بعد ار تقاثه الى العرش» كان ضر 
معطم جاسات امجمع العمي 0 شخر يكوه عض 2 1 الميكانيي 
منة . ثم انتخبه الاعضاء 2 للمدوه العامة كلها وواس جلت 


5 
العامة . وكان ااعاماء موتح وبرثوايه ولابلاس من أحب الاصدقاء 
تيو كنيز اننا اند جو لاا الايقيناف: ا للا نشاف العاررك ل 
كانت تدور بينه و ينهم ْ 
وكان يطيب له فيكثير من الاحيان أن يوقم هذا التوقيع 
وهو في مصر « بونابرت القائد الا كبر والعضو في الجمم العلمي »> 
أما الفنون فلم تكن عناية نابوليون مها أقل من عنايته بالعاوم . 
وكان قن الثثيل من عملة ما أحبه واه وأيده #غل أنه كان نفضل 
منه نوع المأساة المعروفة بالتراجيديا » وكان ألما الممثل الشهير أحد 
أصدقائه اللقربين . ورا كان ميله الى التراجيديا القديعة ناشئاً عن 
وجود القدوة والمثال فنا . ولما اجتمم لديه الملوك وأرباب التيجان 
في ارفور دعاالبه الممثل ألما وزملاءه في مسرح « الكوميدي 
فرنسيز » وعند وعولط التيْت الى صداقه ألم وقال « أ الصديق 
المزيز لايق لك أن تشكو فاني جمعت الملوك اليوم إيسموك » 
وكان نابوليون عيل الى «طااعة «وءيروس وبحب بروايات 
كزوكيل اتوعنيا , أراتولهة فووريف وار كان وول عا امل 
بلك ن وهل ابه كان بك واقواتين :ونان ند كروبو لان الاول 
أراد أن هدم كل شيء ؛ والثاني استحق الكره من أجل حياته 

القاصة 


اما الشعراء فقدك كان نأبو ليون تند جماعه مخوم مثل رينوار 


ا ل حم 
وأندريو وميلهوا وميشو . وقيل ان نابوليون ساعد لوس دي 
لانبوال فى تال :وواءة كتوق 

ومأ شال عن تشُحيعه للمو لفين والممثلين يقال عن اهمامه 
بالتصوير والموسيق . فد بلغ هذان الفنان في عهده درجة راقية . 
وكان بتهوفن الموسيق الالماني الكبير في طليعة الذين ألنوا ألخاناً 


موسيقية « للجنرال المنصور » اي نابوليون 


الفص2فك الحادى والعدو قث 
بابو أمون فِ شاهن العظمة 


بلغ نابوليون شاهق ااعظءة وهنتهى أأول والسلطان سنة 18١١‏ 
فان الاهبراطورية اله رنسورة فيذاك ااعهد كادت تضارع اءبراطورية 
شارلان من حيث أذيبة وسطة الماك » وكان نابوايون يلتعت 
وراءه فيرى اوسترلكز حيث صرع القسا واباو وفر يدلا ند حيث 
قير روسيا ويجد بولونيا خاضعة نحت جناح نسره واسمانيا مترعرعة 
نحت يده الذولاذية . ثم برى وجرام حيث ضرب الفْسا مرة أخرى 
ورتمثل دخوله ميلان وها تقدمها من الاحتصارات الباهرة م ,يتمثل 
دخوله مدريد وبراين وفرسوقيا وفينا ( مرتين ) » وا<هازه على 
افلح اللاي اليه 9 الغزاء سلطتة 'الي ‏ الوروروو د لمق 
ملوك أوربا بين ,ديه في ارفور كأنهم رون أءام فاتم العالم . وكان 


0 د 

اذا خرج في باريز وجد حديد المدافم الي غنمها يقوم حموداً عظما في 
الجدئ عداها] بو كانت اللران: الوطوفة صف ملطان در تنا 
مباشرة في تاك السنة مقسومة الى ١5+‏ ولاية وحجملت جنيف 
وانفرس وا كس لاشابيز وفلورانس وجنوى وامستردام حت امرة 
مديرين من الثر نسويين . وهئاك الالك البى كانت نحت اشراف 
فرلسا أو منتمية النها امالان:تابوليون كان واضم أسناننها. أونظامها 
واما لان ملوكها من صنائعه وأقاربه مثل انطاليا ومملكة نابولي 
وأستاننا ووسكناننا' فاذكدار كا كانوا تمن اخرة ناولنون :و أضهارة: 
ومثل بافاريا وورعبرج وسكسونيا فان نابوليون هو الذي رفعها الى 
رتب المالك المستقلة . كل ذلك هن مار الانتصارات اللامعة الساطعة 
الِي أدهشت العالم وغيرت خريطته 

اما ثانين ترك الأ متضارات و الآ لاك فى الك فوسييدى الرحية 
المكرية فلم يكن أقل من تأثيرها في الوجية المادية . وكل من .ءلم أن 
نابوليون هو أبن الدُورة الغرنوية » وان افكاره م ى أضكار الدين 
قادوأ مم أسئة هللاا لراكاة 5 بي قوأعدم ؛, » وان أر تتاءه الى عرش 
الامبراطور , نه كان طم لارادة الامة ا من نروب المابعة ب 
لا .جب هن وجود الا ثار الذعقراطية في نفس ثلاث د 
وو 16 دلق كلو كيرا فى هذ ١‏ اوعد عزن الأذدر ا طررورة 
الروسية 3 العساوية في ذاك الوقت . أن الملوك المستيدين كانوا 
مخافون من الاراء الرة في عهد نااوليون بقدر ا كانوا يخافون 


د ه56 ١‏ سه 


م44 النتار 5 الس او .رون هطو الذي جعل مورات ان اأشعب 
صاحب 0 ل نالو ليون الدي كأآن شول ان قولىي هم ى من ووة 
الشعب ومر 0 لكل ملاك أو سلطان كان بدعي أنه كل لله 
أو ظله على الارض ١‏ أولسن تلو ليون الدي كان يدول 2 نالشعب 
هو الدي )+*ي لا اراك الاموال ولا أصحاب القصور ٠‏ والبك 
حادثاً يدلك على شدة عنابته بعامة الامة وطيقات العال : 

جد ذه 1 ار ان طلائع م الفمعم كانت سيكئة فاخحد 
نابوليون يشتغل 1 ناء الليل وأطراف النهار لمبىء غذاء الشعب ثم 
حرى حدبثٌ بدنه وبس الموسيو مو نأ أمعية الدي كأان يستغل معك 
تقال مو نتاليفيه ([ سمام لون اكيز ورا كله سيكون_ الا 4 
م 37 نابوليون مدأ الكلام حى قدن ن كرسي 0 قطنا 
وقال له )0 اذا تقول : رك أن اكيز عدم ان ا أن اشتغل 
وعن مم مند فووين مان ونا بالاغضاء ؛. هؤلاء لا م+ونني 
لان >ن ا ماللا علاك على الدوام 0 . هاا لين أن حصل 
اأشعب على اكيز الرخيص اليد الوائي 6 وان 0 ن العامل من 
العش هو وعملته باحجدرة لومة . .. 6 

وها خسني انين الأمهو دوزي انارق ةلد امون طون الأورة 
الفرندوية »كا لتهها أحد اأؤرخين في الدؤون السياسية بل تناول 
ذا المرية الدينية اليد ميادىء تلاك الثورة . فان الكانو ليك 


ابوليون الاول 00 الطبعة الثانية 


2 

الالمانيين لم يكو أو| قبل عهده متمتعين بحريتهم المذهبية التامة لان 
المكومة الالمانية وسائر أهل النفوذ من البروةستا نكانو ايح رجو هم 
وينظرون المهم بعين حمراء 

وصدوة الول ان تأثير حم نابوليون في العالم كان عظما من 
الوجوه اخربية والسياسية والادبية والدينية » وان الثورة الذفر نسوية 
تمثلت في رجل بدل لها في مئات من الثواب . ولا شك في ان 
مبادمما الدستورية السامية ل تكن عأمن دام لان تبوليون كان 
انساناً قابلا للموت فلا رحل عاد الدستور الى نظامه الطبيعى بعد 
التقلب والتراوح ظ 

القصك الثانى والعشرون 
0 3 أعدا نه 

م يكن نابوليون يحمل اللقد ولا بود الانتقام . وحسينا دليلا 
صلوكه مع أعدائه ا جاهرين والمتنكرين . ون نضرب للقارىء هنا 
بعض الامثال : 

ما ارق نابوليون الى عرش الامبراطورية حتى وق ف كارنو 
أحد رجال الدبركتوار في صفوف المزب المعارض فاو كان نابوليون 
اموا لور غشوماً كا زعم بعض خصومه لقذف به الى وهدة العدم 
ولكن ناوليون كان امبراطورا ذا طابع خاض فصبر عليه . ثم اتفق 


د وو د 


يوماً ان كارنو وقم في ضائقة مالية وابلغ أمره الى نابوليون ( كا جاء 
في كتاب لنابو ليون نفسة مؤرخ في ١7‏ بوندو ا سئة 94 ) فاهم به 
وأنى مراعاة لكرامته ان ينفحه بشيء على سبيل التعطاف والتكرم 
بل أحس بان يدفم له 7 رائته كجئرال 2 ل م عين له مرناً 
قدره عشرة آلاف فرنك بحجة انمكان وزيراً قدا 

ولا كان نابوليون دا اكر ليش أيطاليا في عهد عكزمة 
الدركتوار أرسلت هذه المكومة الجئرالكلارك الى ساحة القتال 
ليراقب ساوك نابوليون عر و سجسس عليه م ذكر ارنول في 
مذ كراته » فعلم تابوليون بامره ساعة وصوله ولكنه تعالى عن 
الاضرار به . ولا غضب ولاة الامور في باربز على هذا الحترال »». 
هب نابوإيون الدفاع عنه و كتب ب الى وزير المارجية يقول «لاأريد 
ان أحث لاعلم هلل أرسل هذا المنرال في اليدء ليكون عابوسا على" 
أولا . وهب انهذا الخبر صحيح فانا وحدي يمق لي أن أستاه 
منة وانا ام الي أسامحه «( عم مده 5 أعاد ناو ليون ودأ الجتراله 
الى اه 0 00 ثم حاكم لقنا فدين م وم 

ولا كان نابو ليون عهسمر اتضح له أن القائد الشوير داذو 
موالياً ملخصومه فأنى نابوليون ان ,لحق به ضرا ثم ادق عليه 
الالقاب والمواهفب 

ونا أعلن أرتقاء تابو ليون ابي عرش الا.براطوربة اراوت: 


تحيشنت ةمه 9 اده 

جنود الكولونل هوثون ان متف الامبراطور قصاحفنهم الكولوئل 
« اصمتوا! » فلم نابو ليون وغفر له 

كان لكر ويل فوا فم لتتنداية الفين وا الراقة عد 
الأحيو اطوونة ومره ينين سكن لوؤار كاهو ل 18 كاه 
بحل دوك العو عه وعرشيته يعد مدة اك رشة حيزال واعطائه 
عقرين ال قريك مكاناء عل عدم البو ال 

وكان <ورهمف شانه اد ق تأبيوليون ٠‏ بأاسئة حداد ف م مقالانه 
قدف * تاروليون عن صر به دي 2 ان سه فعيل4 م 17 فٍِ 
الجامعة الامبراطورية ودفم عنه ديونه وعين له مراباً 

وروى كثيرون من المماصرين اناءوايون في هذا كرانهم 
كشاويريان وفوشيه وتسسودو ان برثادو ت اشترك في جميع 
المؤامرات والمكايد على نابوليون . ومع ذاك كله فان نابوليون 
حعله 7ج ا كبر وأفية امير و ودر وحيأه أه عمواهب م4 
وانتصى األا' مس بان جلس برنادوت عل كرت أسوج . فأو كان 
نابوليون] نظر إلا ا أخداضة و 0 أ اليعك عم4 ادا ازع 
كما قيل ؛ 0 0 في درحة لا عدأ ها. ورعاأ 
ا 00 حفه بع اعد شر ا بعك هلله 

وقس عل من ذكرنا ؟ كثيرين من لم كا عا لان 
النقاد أن نابو ليون كان فى هانية الققد نفل خصوعة ذيو قول 


دهع ل 


وأهن يان ناو ليون رأى اوقا كأن وم التخلص من أعد اغه ارا 
عله مق فك النرانة درون ايانس التعنييه لحفى التقك دان 
تعميقه لبعض القواد وطرده يعضوم وصريه على أيدي اناس من 
أهل السطوة » كل ذلك دليل كاف على انه كان قديرا على فعل 
8 ا 67 طيعة كان نصرفه عن ارتكاب الفظائم قْْ رحاله 
وكءآه على اصلاحوم حدثٌ كان برحو الاصلاح والصلاح 3 ولقد 
ذهب بعض المؤرخين المدققين الى أن تتطارفه في التساعم وتماديه في 
الدع أ الخنة- اناي 'فدل بو قل ارون دفي بعد أن طالع 
بك ١‏ اك امدفان او ناويد ؟ التخضيية :ل ان ااعوتي الا كر 

ف خَلق أولءون والسيبجب التالى أن نفل الاول لا 2 فشل 
اضاةة هو أنه ا ببظبر ارادة رأسخة لأمهر بس اليه و صرب يكف 
دن حلى رك ملك كل مقاومة ظاهرة 3 حهي4 أبداها 1 2 الذين 
سلاك 0 قو اده السبيل الذي انيه؛ . اخوته » فكان يضحي باعلى 
المصام ث أ وخطورة على مديح الميد | الادبي . ٠٠‏ والواقم أن ذى 
خدمة في ايطاليا أو غيرها كان بكي اعددت نابو بون هن الكفوة 


000 للقائد لكقروفين أزافا بعاده عن امسن 


ميت و وا عه 


هل كان نأو ليون قيداءا المعيه الممحديح ١‏ 


باخت الجرأة ببعض خصوم ناوليون أن طرح هذا السؤال . 
وكان.ااسبب في وضعه على ساط البيحث حكايتان هاك تفصيل 
الأول سيم : 

لا تنازل ناودون عن العرش في فو نتنباو وخرج قاصداً حزيرة 
الك الى نوق الاعاز ال قبا وأ من غاية القسب. فى طرق دغداء 
فعي ولعي كفي رفم رطام عبرلل ارك اللي كانت 121 
مع المندو بين الاجانفب والحنوا بسموته ويلقبونه بالغول الكورسكي 
وباجائر الغشؤم ٠.‏ واندفم بعضهم الى المركبة فتشيث بدواليها بدما 
كان اننا لا سرون بقل الانترا كه هرا و كعرون هرا .: 
وذكر السكونت والدبور ان الاطر أصبح شديداً هائلا حتى ان 
خاقية الآمير اطوار. اولوق الك هله فى وعرف تقوين ز4 أثقاء 
لناية قبيحة فوافقها توليون ولبس ملابس أحد امخدام الذين كانوا 
يسيرون أمامه ثم أخذ يعدو أمام المكة . فأي انسان نحت السماء 
رائ :هذا التناقش المسحيب في حناته:؟: أن الذي قاد الجوين في 
أووا و ساو انرشا ودكز كات ابروا غائر ا متصورا وابر من 
الاعداء أضعاف أضعاف جيشه وكانت الملوك تلدف حوله كلاتباع 


حون الن ١‏ هص 


وتعد كل لمظة من -لظاته » اضطر الى التنكر بزي خادم والى 
اركش أمام فرك حر أسه ليأمن شر الزعص المائحة من شعيه 1... 

هذا هو المادث الذي أسال المداد على بعض الطروس . فبق 
أن ننظر هل تتكر نابولبون عن جبن ونذالة ؟ كلا ان العاطفئة القى 
مالت به الى التنكر هي التي تميل بكل انسان الى التستر أو الاختناه 
عن برئ :1ن اد كلذ عاض اريف مط ولكمهى وليف القفافة 
أن يقذف المرء بنفسه الى الاهانة والنبلكة بلا ننم ولا جدوى . 
وان رجلا قاد الجيوش بنفسه واستهدف للقنابل والرصاص في سمائة 
وقمة وخمس وتسعين معركة كبيرة » والامبراطور الذي فضل 
المعسكر على قصر ااتويلري » وفتح صدره بعد رجوعه من جزيرة 
أاب للجنود الذين أرساوا لمنعه من دول باريس وقال لهم « من 
2 بريد اطلاق الرصاص على امبراطوره فليفمل » - لا ريصح 
أن وضع شجاعته موضع البحث . وجل ما يقال فبها انها الشجاعة 
المقرونة بالراي والعرفان ؛ والبسالة اللائقة بعقل الا نسان ٠‏ ورعااصح 
أن يقال فوق ما تقدم ان ضغط الحوادث الالهة حال بين تابوليون 
وبين استنباط طريقة أخرى أفضل من الننكر في زي خادم والسير 
أمام المركبة ولكن هذا النقد الوجيه لا يكني لجمل بسالة ذاك 
البطال الخالد محلا للمظئة ومدعاة للريبة 

3 + 


بل 9«ام١)‏ سه 


2 


قُْ الاتحار لصا من أعانة اللبفي والاسمر » مر » ثم عدل عن هذا ارأي 
ورصي بالعش قُْ حربره 5 قاد 6 د وظاظة رئاس حراسه 
وحرمانه من رؤية أبنه وفللة مده 6 تاحاز بعص هم لنفسةه 3 كدب 
نهنا الفيشن لز" فل الاقعار تقر | عن فوته القل. 
ولكن ناو ليون قال شيئا بوضح لنا مه « وهو ان كل 
أنسان قُْ هدأ المعموو خلق قن قوم به يجب ل مق 2 لرتمه 
الي آخره » . ثم ان نابوليون كان على رأي العداء البسيكولوجيين 
الذين شو أون أن اقدام المرء على الا عاذ وه من صق الميش 
أو اكال المج رو قدت فق الننتى وني ل القانيد و ارججل 
المزوم هو الذي تنكون “مته أقوى هن كل المصاعب والمتاعب ااتي 
ميق ري4 

ورد على مأ ع كم ان ناوايون فكر 2 الاتحار عه كان 

00 57 حر برة كير هيلانة ٠‏ وق ذاك اليوم كأآن أمله سن 


المعاملة ؛ 3 لم ظ وبق على هذا الامل أن ما قبل موثه عدة 

ا » ان نابوليون عمد الى الا نتحار بعد ما رأة من م خمانة 
لمارشال مارمون ونفور القواد الذبن أسبغ عليهم النعم ل 
اقدامه على الانتحار في ذاك الوقت كان ضربا 1ن اا 
1 دمن الأضطاط الاساني لا يا ولا ونا ن مصاعب شامحة . 
وسيرى القارى" خلاصة مأ جرى وقتدئد 


كعم 85 سد 


الفصك الرأبع والعشرو تَ 


طالعم النحس 

أفل نم السعد وطلع طالع النحس على نابو 000 
قواده الذين أبن علموم العطاء و م الى أوج الشرف والعللاء 
يعارضو نه في ادامر وا لفيديك ا تابوليون يشعر بتقاعد أواغك 
القواد منذ سنة 4 8٠‏ ومحثى مغيته . وروى الجنرال راب ان 
نابوايون قال في مأدية قت سئة ١8١‏ أمام مورات وبرتديه 
وغيرهما « ان ملاك نابولي ( أي مورا ت) لا تين االخروج من 
قصره أ يل وبرثديه يريد الصيد والقنص في حروبوا وراب 
لا يروق له الا البق في متزله البديم في باريس » وقال مرة أخرى 
أمام برنديه م 2 ووقاء ار كان الأرب تعدون تفوس ارات 9 
وأعصة ...ان جعات؟ سادة عظاء فأخذتم تتملقون بلاط العسا » 
نم قال لكو لنكور دوق دي فيسانس « ألا ترى يكو اكور ما 
يجري ؟ أن الذين تمرتمم بالئعم بريدون أن يتنعموا ويأبون أن 
يقاتلوا . ألا ان هؤلاء المساكين لا بشعرون بأنهم ما زالوا في حاجة 
الى القتال للحصول على الراحة الا كيدة التي يتوقون الها . أفلا 
برون اللي أملك مثلهم قصراً وآن عندي 0101 . لايرون 


سد 8م سس 


الل ألك«مدى بقتروب: التاعب بوأرترناق للخطر عق أجل 
الوطن ؟ ا لنكران الجيل ! 6 

وكان نابوليون يعرف ان الدواء الوحيد لذاك الداء انما هو 
ابعاد الذين وهنت عبن وأنوا إلا المع في محبوحة النعاء » 
ولكنه لم يكن يرغب في الحاق العار بهم بعد ما شاركوه في النصر 
وكانو| ساعده الاكن في نيل الفخر 

وليس هناك ريب في أن رغبة أوائك القواد المظام في الراحة 
والسلام حمللهم مراراً على مقاومة نبوليون وبلغت بأحدم أن أنهم 
العدو ميله الى الصلح . وما يذكر في هذا الصدد أنه لما اجتمم 
نابوليون والوزير مترنيخ في درسد لانظر في أمس الصلح قال المارشال 
برنديه لتر ليخ نه ( لا لين ان الجيش بل فرنسا كها بريد 
الم » في حين ان مضلعة “إوليون وفرنسا كانت تقضي بأن ني 
هذا الشعور أمام عدوه » ولا أخذ تابوليون يظهر القوات التي كان 
ونويجة أن هد دها ويد ,طن فى أدرها عر عل غاد 7 الندك 
اليه مترنيخ وقال « ان اليش نفسه يريد الصلح » لجرح هذا 
الجواب ذؤاد تابوليون وقال « كلا ان الجيش لا يريد الصلح 
ولكن قواد الجيش يريدونه » 

وكان أولفك اثراى ك1 | نيوا كينا في معاملة 'ابوليون للم » 
أزدادوا جسارة ووقاحة عليه ٠‏ ومع هذا كله فان تذكار الماخي الى 
عليه ان ترك طريق التساهل والتسامح » فصار يشاورجم في الامور 


سد 8 86 سند 


الحربية ويضيعشيئاً فشيعا كرة عبقريته السامية . ولا زف ثابوليون 
الى روسيا سئة ١1819‏ كان أولئك القواد يناقشونه الاراء والمسائل 
ويضطرونه في كثير من الاحيان الى التسل ع رام : ٠‏ دفي 
مسنة 11 عدل عن الزحف الى برلين ل الهم ويلك في 
معركة ليبزيك الى كانت شما ووبلا عليه . واثشبت به الخال الى 
أن قال للمارشال ما كدونالد « اني أصدرت الاواس فلم يسمموهاء 
وا دت ان أجمع البحارة مع حرس من الفرسان فلم رأث أده 
ولذلك قال المارون فين 00 على أنو ال الجغرال جورو د انه 
اعتمد نابوليون على نؤسه وحدعا لاق خلا 0 »١‏ 

ولارأى تاوليون ان جنود التحااف الاوربي اذو دون 
فرنسا قر أن يسترجع ساطنه وهيبته لدىقواده وقر أن لا يسمح 
لمم بتعديل ارائه الحربية . وكان من مزاياه أن حزءه يتعاظم بتعاظم 
اططوي والمكزوي كؤزغاكقها "كت الل القائك اضرو 

11-9" كف اوعيرو الذي عران يا اباو ل للقي 
القيادة لاك . أما اذا كانت الستون سئة تثقل عاتقك ونضعف من 
عمتك فاترك القمادة لأقدم جنرال من ضباطك فان الوطن مهدد 
ومحذوف باللّاطر لا ينقذه الا الجسارة والارادة المسئة . م ا 
و افنم صدرك للرصاص ف الطليعة » 

وكين 6 0 او الجنرال دجون اني ا اه الاستماء 
من طريقة |تخدامه للبطاريات » وان جميع المدافم كانت في حاجة 


ل 
الى القنابل الساعة الثالثة بعد ظهر أمس لانه أبق الذخيرة بعيدة 
فن اللطارة قح واخيووه اناك اللنعيية فين الت اذا 
ثرك مدافعه بلا ذخائر » . وقس على ما تقدم كثيراً من الملحوظات 
الشديدة 

واقد أحدث هذا اليزم في المعارك المعروفة عارك فرنسا 
ما كان يحدنه فى أوائل عهده » فتعالت همة جنوده وفمل فى تلك 
لمعارك بجيش صخير ما أده أوربا كلها التي كانت متحالمة عليه 

فل لك تر الإ وا الاق ار براي الا ان 
التقهقر بعد اعمال لا يزال النقاد المر بيون يعدونها أسطع دليل على 
تواهية الثقاية الننائنة وقة ر قد أدريية الظية مسومل از عدا 
الفشل قرر أن كتازل وجمع (و أده 2 فونتشلو حيدث حرى 0 
التاريخي الشبير قبل سفره الى جزيرة ألب واعتزاله فنبها » وقد رأى 
0 لديانة ممثلة في شخص المارشال مارمون الذي اتفق مم 
أعدائه كا 57 الوقاحة و 5 زان اميل مثلين في جملة من قواده 
الذين غمرم بنعائه . فانهؤلاء القواد الذين رفعهم نا.وايون من 
المضيض الى اسمى المناصب ل ينبسوا بكاءة :دل على عطف 
أو أسف بل قلوا له بلسان المارشال مكدوثالد الذي أنابوه عنهم في 
الكلام « كفانا ما حجرى . . . » وقال له المارشال ناي « يجب ان 
58 وصيتك قد خسرت َه الجدش ... » ولا غضب نابوليون 


من هذا الكلام وقال له « ان الجيش لا يأنى الطاعة في عمابك » 


لان١؟‏ سد 

أجابه ناي بوقاحة « لو كان لك سلطان لما كنت أمامك الآن » 
وبعد أن مس المارشالية كاهم » أستولى على نابوليون سخط شديد 
من تلاك الاهانة وصاح قأثلا « ان هؤلاء الناس ليس هم قالوب 
ان ما أظوره رفاقي فى اكش احا ان 1 لع 

ف في مام سلغه سوء الطالم )6 . عاتم في نظر ه هذا الاخطاط 
لأنايا: و ه الدنيا وما فأ ا اد ان سم نفسه فاخِذد برشاة 
مملوءة من ىا ان يعلقها في رقيته منذ سنة 18٠8‏ حتى اذا وقع 
ف انفق اعدائه وعدوا اديه دده وودع الذقيا واكام 
اك لظ ا يي عند لهو أ راض السم فانقذه » 
ولا افاق قال لكو لشكور 0 بشأ الله ناموك بععؤ لسن شدى 

للدرش سيب الذي جمل حياتي لا تطاق فان اعمالي ار , ة 5 4 
مدي . | مر أ شيء 59 على النشس هن سوء اطالم؟ 
لقوق 5 شيء يتطر القأل ؟هو الاصحطاط لفان ام أن 
اليل الى حد هائل . . . . هو الذي جعلني أكره المياة وانفر 
ممها » 
عد عد 

ثم سافر نابوليون الى جزيرة أاب بين مظاهر العداء التي قام مها 
العامة نوف #هاءق من تلاك السنة اي سنة 181١5‏ ارق الى العر ش 
أويسن الذامن عش ووو “وي ؟ ونيو أعان دستوره . على 
ان ارتقاء هذا الماك على أيدي الاعداء الذين غزوا فرنسا لم يلبث 


لما ره ١‏ حيبت 

ان صار موصوع الكر ه والاشاص 6 ولاسما أن المهاحر: شن .٠‏ عادو ا 
ف الل الجديد دوا حاولون تقويض ما صرفت ٠‏ فرنسا في 
0 وعسر ين سئة ومأ قاتلت من احله أوويا اها و لمك 
الوفاحة جماعة مهم ان حطوا من ٠‏ شأن الاتصارات العكظيية! فى 
كلت اراي على بد ناوليون و كنا الدهر انى الا أن 
يعاقب أولئك القواد المظام على سوء سلوكهم هم نابوليون في أواخر 
عهده فقرر املا > ك الجديد أابعأ +0 وين 3 لبس طم الاشرف 
الحتد بدلا معوم ا وأشد 300 ى عبيون أوائنك لا ,طال امهم 
أخذوا رون « فكاع الشحعان » ,يعمطى 5 وثمالا م مع امم الوه 
|ليا مها سودق اين مرة للاوت ٠‏ وأشد م نكل ما تقل مم ان 
ججاعة من الدين حاريوا حت رات الاعداء فالوأ حسن الجزاء 5 
المكرية : اللكية الحديدة تنازلك. المتحالنات عن 6ه هوقا 
حصينا و١٠٠٠‏ مدقع و5ة سفيمة لا يقل ننها عن مليار ونصف . 
مظهر شديد 

وي يلاتك الانناءمكان ناوليون ماتاماً 0 الجديرة ف دعصف 
بصعه أشهر حدى ظهر تت 1 ثآر الام لاح في ' أنه بى مظاهر ها فس شهر 
أحل الج برة أن حد رده سواه أخذت تعمل وكا سد بدا 
اع شنج 1 من #ن أصصسلاح الطرق الى اصلاح التعايم الى اياض 
التجارة والصناعة وغبرهما حدى عنثت للك اروم جيم أمحراء الدزيرة 


كه بوه ٠١‏ حننتت 


وكآن ناو.ون ١‏ فى الوقت ذانه إستطلع | للم فرنسا وت 
اخبارها من وراء اللحر فعلم ان سخط الامة من لت اللي 
اللذيه اخل يفيه و فاق لانالمكر هه عدت الى الارعات قرت 
الخو انيبن فى كارحية موت لا كلاف الى الادوا عل جيه 
للعهد البو نابرتي أو على كرهرم للاعداد الذرين دخاوا فرنسا واجلسوا 
الملك البوربوني على العرش 

فامارأى نابوليون تلك الال قرر ثرك الاعتزال » وفى ++ 
فبرابر سئة 1616 أبحر من الجزرة مع جملة من رجله القدماء عم 
امرك 0 انكر تان 6 عائداً اإى 25 » وبدما كأآن مبح 1 مه 
الرارجة زفير فتقدمت وه للاسنيضاح ول اعرف راية <زيرة 
ألب سألت عن تابوليون فأجاب نابوليون نفسه « انه على ما يرام» 

وثي أول مارسسنة1810 نزل نابوليون الى الارضالفر نساوية 
من جهة خلييج دون جوان وأصدر الى فرأسا منشوراً قال فيه : 

« ايها الفرنونون ان ما تقرر بلا رضاك لا يمد شرعياً » 
اانا الفتوه أرضون ان تقيد _ورنا بأيدي الذدين قروا 
خسة وعشر إردعاماً و١‏ وذون في ابحاء اوربا ليثيروا علءنا الاعداء 
والذين حاربوا الفرنسو بن نحت الرايات الاجنبية ؟ فيا اذا الى 
35 واجتمعوا 3 وائه » فان وجوده من وجودة وحقوفه 
ليست الا من حقوق الامة وحةوق» ») ومصلحته وشرفه ومحخده 


لدبت اللا “صلحتم 6 3 وججدك . ان التممر ميان على جناح 


ءا لس 


السرعة » والنسر الاءبراطوري بألوانه الوطنية سيطير من قبة 
جرس الى اخرى حتى سام توتردام ( 

م واصل نابوليون السير بعد هذا المنثور فلم ير حائلا يحول 
دون تقدمه حتى صار على «قربة من مدينة جريئوبل ذوجد هناك 
ان من افعد لوقه ]لك يق مويه لازت لغلغت نا امه 
بطل اوسترليةز الا ان نزل عن جواده وتقدم نمو الجنود فاتماً 
فريدرة و ثال طم 2 سس من بريد قت_لى أمبراطوره » لهولت 
الجزود سلاحها وصاحت بصوت طيق عن ان السماء « ايجى 
الامبراطور » ثم اخرجت الشارات المثاثة الالوان التي كانت نيا 
في جيوما وسارت 0 اوليود ووم الى جرينوبل ا 
أهاها يفتحون ااي ْ بإيدههم 3 تقدم نابول ونال ليون واستولى 
فيها على السلطة الفملية . لما طار 0 الى الماك الخلم قلبه رعبأودعا 
اليه المارشال ناي , كافه أن يذهب بقوة كافية لصد نابوليون فوعد 
الأرفال 8 إن اشر الت > قلوا » ثم زحف بالجند اليه 
ما ابصره ونظر الى قبعات حرسة التي ذ كته ألف نصر حت 
أغروقت عيناه بالدموع ونمهافت بين ذراعى ناوليون فضمه الى 
قليه وعاد أ ش الذى ارذله المللكق التورنون ار تاو ليون حرسا 
نما له ؛ واضار أويس الثامن عشر الى اهرب خوفا على عنقه . 
وفي ٠١‏ مارس دخل نابواءون قر التوياري بدون ان يطلق 


رصاصة وأحدة على ؤراء وي 


جد قدا عد 


ولا استوى على سدته العالية حل القيود التي قيد بها ١‏ أويس 
الثام عن عشر أارباب الاقلام اغا للامة برلمامها الذي كان 00 من 
يعاسين أحدهما انتخاني و الثاني أر في و اقأم حدلة عظيمة للدستور 
حضرها الشعب الباريسي كله ووافق على ما ثم بغالبية ١ 6.0 ٠6٠‏ 
صوت ضد 4.٠‏ صوت 
اما أوو فقن اعت دمن البائنا ال اقضانيا لذاك كادي 
اللطير » لان ملوما كانوا برون رجوع ناوليون عثابة رجوع 
البادق: الى اقوزتها القووة والق بعاواوا ‏ الخاءها فى نايا نشنيرا ببند 
اعتزال ا في جز برة ان » ويعتقدون أن السلم العام سيق 
مضعارب الخحبل مع وجود ذاك القسور المغوار 
أما نابوليون فلم يضم وقته بين مظاهر الاحتفاء والاحتفال 
-- ينم جدشه ببمة شماء وما ظهر التحالف الاوربى اإديد 
كأن 3 الف رجل فسيرمم لقا جنود المتحالفين ليقائل 
د ىَّ 0 من فهر كل 6 مهم على حدكه . ولمد 
كانت الدلا ل كله تعرز أمله فان حيشه قبر أولا البروسيين في 
5 يولمو سنة 1819 عند فلوريس ولبئي 3 التميةة ال فقاتلة 
الاتكليز بعد ان 0 الى القائد جروثي ان بواصل مطاردة 
9 وسيين ثم ينضم اليه للاجهاز على الجيش الاتكليزي . واد 
يرت 8 الاتكايز من جهة ل وأ اخاة جاروم 


> ظ 70 الطبعة الثانة 


ظ 0 
بأن بأخذ عنوة غابة هوجومون فاستولى عليها » ثم أخرج المارشال 
ناي الانكليز من سان جان بعد استيلائهم علها واخترق الغرسان 
الفرنسوبون المربم الاتكايزي » تفيل الى المنرال وانجتون 
الا تكليزي ان 1 النصر خذق مع جناح النسر الفراس.وي 
وامم لعلى تلاك الخال اذا بغمار علا العضاء ورصاص تصقر فُْ 

البواء فقال الفرنسوبون « جرومي جروةي »© . 3 انضح لسوء 
طالعهم أنه بلوخر البرومي » فاخذت الجنود الفرنشوية تقول 
« ان جروشى خائن » وتزعزت قوما المعنوية . فعندئد استل 
نابو ليون سرمة وتقدم الى صؤئوف الاعداء وسشعه الو جيروم 
ولكن قرأده احاطوأ به وأحيروه على الذهاب من طريق 
جيناب 

وف تلاك الساعة أي الداعة الثامنة مساء وقم الحادث الأرني 
العمظيم وهو دخول 0 الامبراطوري قلب المممعان وان اريم 
اورط م4 الل هوا وَاخدك تقاوم حمواش الاعداء فكان كل 
حندي ممها ل ثلاثين»حتى فنيتو] ١‏ , سق ممها إلا واحد ف المائد 
كاميرون فأوعر اليه القائد الاتكليزي بأن يسلم فأَجاتٍ كامبرون 
ذاك الجواب التاريي « ان المرس يموت ولا سلفوك»ه 

أما بقية المرس الذي كان نحت امرة المارشال لودو فاستمرت 
تقائل منجهة أخرى حتى مكنت بقية الجيش الفر نسوي من النقبقر. 


سد سا 


ومما بذ هونا أن الروسيين اظهروأ فظلاعة لطخت شر فبم 
العسكريبالعار عندما اسروأ بقمة اولئك لا بطالفام م اهانوأ الملرشال 
لوبو بلغ أهانة وذمحوأ الخيو ال فاندام وجملة من ا 

ولقد اجدم النقادالحر بيون على أن أناطة اللرية البي وضعبا 
ناولءون في ثلات المعركة المعروفة عمركة واثراو إدوما عند قرية 
وارلا كانت اقوىدليل على سمو 0 وصدق نظره واصالة آنه 
ولكن سوء الطالم الذي عثل في خطأ جروشي اجهز عليه وذهب 
بحظه الاسعد 

عد د د 

ولع ان ونون ال رسو ر كدو الخو اتح فة ونور 
فقرر أن كثارل: لابلة ولقيه بنابوليون ااثاتي و دكن علس النواب 
ابى أن يعترف به » فقرر عندثئك أن يترك فرنسا وسافر الىاميركا 
نل روي لها التتدالاون بالزوو ولا ند ابائة كن ريق ذه 
لي البارجة الا نسكليزية بياورفون وسلم الى ربائها وكتب الى 
اوكيل الملى يخبره بالعدول عن السياسة ويطلب البقاء نحت 
رعالة القوأنين. الا مكاوفية 

ولكن اللكومة الانكليزية أبته مع حلفائها الا نني نابوليون 
الى جزيرة القديسة هيلانة حيث قضى بقية حياته بعيداً عن ابنه 
ووحيده « فرخ النسر » الذي نشرنا حكايته الالية في كتاب 
على جدهة 


حم وان 

وي ه٠١‏ 3 امال 0 05 دوت المدافم فٍِ بارس على 

مهم من الملابسن المزخدة 4 وظهر 35 م ل العدون اعظم 
مله هسة وجلالا » وما وصل هذا اللو كن تحت واساسييية 
سيعت الملاسن بكاء هو قر ب الى رثير دوا المتألمة م4 الى 
النوح والاعوال. أ |ء وائكمم بهمة ة ادش الاعنا م يبكون ا 5 
عتدرؤبه ادم وأمبراطورمم 28 على 11 له 0 ان عاصوته حدس 
يرقد الرقدة الابدية وحانيه السيف الذي كآن بتةإره في معركة 


مار نجو 


عب 180 هم 


ننه 6 سوج شارك وناوةة رد الد اارو لبوق الو ادك 
ف أحا م سوه كثلاا والمتوق في موتيلية س_ئة وىلا١‏ اتيتما 
رأموامئو المولودة ف ان 2 ١١ 6٠‏ والتوفاة 0 رومة نه 
كلا فرزق الزوحان الاب عر والدأ 0 اق 5 امه 5 أحماء : 
حوسية فتان وثلاث بئات و 

١/54 جوزيف - بكر العائلة . ولد في كورني سئة‎ )١( 
١م١5( ونوفي في فلوراسه سنة 1845 وقد عين ملكا على نابولي‎ 
سا مم1 ) وعلى اسيانيا (م١م1 ح بام ). ويزوج <وايت‎ 
ومن زواجه هذا رزقا بنتين:‎ . ١/94 كلاري في /ا١ اغسطس سئة‎ 

١8٠١١ زينايد شارلوت حولي : ولدت في باريس سنة‎ -- ١ 
تزوجت اسنة ؟*18 بشارل ابن‎ » ١864 ونوفيت في نابو سئة‎ 
أوسيان بوثابرت‎ 

نت شار اوت بو لدت في بأراإس سئة 18١07‏ ونوفيت في 
وارت 

0 506 ١ 1 

(5) نابوايون - امبراطور الفر نسويين . ولد في احا كسيو 
في ٠6‏ أغسطس ككلا١‏ وتزوج سئة هذلا١ا‏ حوزفين تاشر دي 
لاادري ارملة اكثرال ُ وهار نيه. وقد كان طأوزفين منزوحما 

ايالمه 0 ود ا . 

8 اوحين 0 ولد في اراس سنة لاا ودوقي ف *وامم سميه 


0 
85 وكان ثائي الملك في أيطاليا 

و و ا . زوجت ريه «اءلما لويس بونارت شقيق 
تأبوايون 

وزوج تأبواءون مرة ثأنة سيية ٠كلما‏ الارشمدوقة ماري 
لويز ابنة أميراطور العا المولودة في فينا سنة كذلا١‏ والمتوناة 
سئة /1851 . ومن هذا الزواج ولد ان واحد هو: فراسوا 
شارل جوزيف نابوايون مللك روما. ولد في باريس في ٠١‏ مارس 
سئة اكلا وثوفي في فيا في ؟” يوليو سئة ؟*م١ا‏ 

(9) لوسيان - ولد في اجا كسيو سنة هلالا١‏ وتوني في 
0 ف م١‏ 2 أولا كريستين بوأيه ورزق انين هم : 

وي سئة هلما زوج 5 يا الكسدرن دى بأد كان ورزف 

ا أسدعةه 3 أولاد وهر : شارل واتَددّيا وحان وبول ماري ولوورس 

لو سمان وبمار وانطوان والكستدرين كاسن 
ورولان المولود ا مما وهو عالم وعضو قْ ال مهد الفراءمى 
ويعرف باسم البرنس رولان بونابرت 

(5 )لويس - ولد في اجا كديو سنة 107/8 وثوفني في 
أمفورن سوه ١854‏ زوج سية ؟اءلممرا هورننس أئة حدوزفين 
ورزفق ممه ثلا به أولاد وض ٠‏ 

١ح‏ نابوليون شارل ١18٠07(‏ - ل9.م١‏ ) 

؟ - نا.وليون لويس (4١م1‏ - 188١‏ ) زوج سئة /الالم١ا‏ 


5 

شارلوت أبنة ممه جوزيف 

*-لويس نابو ليون المواود سدة لما . وهو الذي أصمبع 
امبراطور الفرنسويين وعرف بابوايون الثاالث ‏ توفي في 
شيزطر ست سئة الما 

وزفك الامو ا وز نابوايون الثالث في سنة ١806‏ اوجيني 
دي مونتيجو كوننس ديا فرزق ولداً واحداً وهو : 

ابوليون أوجين لويس حجان جوزيف الملقب ال-يرنى 
الامبراطوري : ولد في باريس سئة 1805 وقتل في زواوائد سئة 
هما متطوعاً في اليش الاتكايزي 

(©6) جيروم ‏ ولد في احا كسيو سنة ١/84‏ ونوني في 
فيليجئيس سنئة م1 وهو مللك وعتفااما 

زوج اولا اليزا بارسن (سنة )18١*‏ فرزق ولدأ سمي 
جيروم (1805 - ٠/لم1‏ ) 

وزوج انا بعد طلاق ام أنه الآولى كارين أميرة ورعبرج 
سئة 6 فرزق ثلاثة أولاد وثم : جيروم نابوايون ءوماتيلدء 
ونابوايون (المعروف باءم البرنس نابوايون ) 

وزوج البرنس تابوليون سئة ١889‏ كاوة .لد ابئة ملك ايتاايا 
فكتور تمانوئيل الاول فرزق ثلاثة اولاد وم : 

لتيئيا المولودة سئة 5م1١‏ امياة دوق اوسته 

ابوايون اويس المولود سئة ١854‏ وهوجنرال في اليش 
الروءي 

ونابوايون وز المولود سئة ١855‏ وهو المكر وقد افى 


11 -- 


كن ؤفرأسأ 5 تيمم ١‏ 1 وهو الان رئيس أسسرة يوبرت ودعرف 
اسم الر تسن + قن اه الى اس كان 
ل ل يي 3 وى ميعن الخو ين 
ابئة ملك اليلديك السابق ش 
باكوتثي سنة لاالا١‏ . وفي سنة 1805 لقيت بغر اندوقة توسكانا 
وطاولدان: 

تأبوايون اللزا ( 5١م١‏ - هكمد ) 

شارل جيروم (١٠86م ١‏ .نم١‏ ) 

(/1) اين بد .و لنات ٍِ احا كبين سئة ١٠ملاا‏ توقيت 
في فلورنسا سئة ١856©‏ زوجت اولا الطنرال لكلرك سئة ١‏ لم١‏ 
وعد أن رمات تزودت لت +.لم١ا‏ لعن (سنوج بورحير ولقمت 
دوقه حواستالا ْ 

(/) كرولين - ولدت فياحاكد.يو سئة ١19/407‏ توفيت 
ْ وأصردت مء4 07 ابو لي وول رقت ميك ولدن 

نابو ليون أشيل (١١ما-‏ ١86ل‏ ) وكان كاتا 

وناواءون لوسيان شارل ( 180 -- ىلاها ) وكان عضوا 
6 اس الشيوخ فق غيل الامبراطورية الها ئمة . وقد رزق ثلا بيه 
اولادوهم . جواشم ناوليون مورات (18*5- ١5١١‏ ) واشيل 
ناوايون مدورات ) /ا5 م١‏ هي هلمم١‏ ) ولويس تابوايون مورات 
ويا هو البرنس جواشم مورات المولود د بكهعلم١ا‏ 


